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ان الوك نله لعحمبة E VIET‏ ونستغقره » ونعو 3 بألله من سرور أنمسنا 
وسیتات آاعمالنا ‏ من هد الله فلا مضل له . وس یضئل فلا هادی له . 

واشهد أن لا إله الا الله . وحده لا شريك له . واشهد أن عمدا عبده 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أله وصحبه » ومن دعا بدخوته ‏ واهندی 
بہدیہ إلى يوم الدیں . 


بعد .. فان الدعوة إلى الله تعالى ‏ هی مهمة الرسل والأنبياء الذين هم' 
خيرة الله من عباده » وسفراؤه إلى حلقه . وهی مهّمة خلفاء الرسل وورنتهم من 
العلاء العاملين » والربانيين الصادقن - وهی أفضل الأعمال بعد الان بالله 
تعالى » لان ثمرتا هدایه الناس إلى احق . وتحبيبهم یی اشر > وتنفیرهم من 
الباطل والشر ‏ وإحراجهم من الظلمات إلى النور: . « ومن أحسن قولا من دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين » ۱ . 

والدعوة إلى الله هى الدعوة إلى دينه ء واتباع هداه ء ونحكيم منبجه ش 
الأرضص ۰ وأفرا۵ه - تعال - بالعبادة والاستعانة والطاعة . والبراءة من كل 
الطواغیت الت تطاع من دون الله »> ولحقاق ما أحق الله » وابطال ما ابطل 
والأمر بالعروف والنبى عن المنكر » والجهاد فى سبیل الله وبعبارة موجزة : 
الدعوة إلى الاسلام خالصاً متكاملا » غير مشوب ولا مجزأ . ومثل هذه الدعوة إلى 
هذه امعان ليست بالأمر اين الدى يقابل بالإغضاء والسکوت ء أو الوافقة 
والقبول » وکبف تقل هده الدعوة العقول الحامدة أو القلوب المريضة »> أو القوی 
المتسلطة , أو الفعات الى أضلها انموي أو أغرقها حب الدنيا ؟ لهذا كان لابد هذه 
الدعوة العظيمة الشاملة س دعاة أقوياء » ینناسبون مع عطمتها وشموضا . 
فادربن على أن يدوا أشعه ضيائها فى أنفس الناس وعقوم وضمائرهم بعد أن 





۱۲ ) قصلت ۳۳ 


تشرق پا جوانحهم هم . وتستضىء بها حياتهم . إن هذا الداعية النشود هو 
القوة المتحركة « الموتور » أو 1 الدينامو » لعملية الذهوة وحركة سیر هأ : 

أن الشتغلیی بالتر ية والتعليم يقولون جك دراسة و ره ومعانأة : 

إن المعلم هو العمود الفقرى فى عملية التربية » وهو الذى ينفخ فیها 
الروح » ويجرى فى عروقها دم الحياة مع أن فى مجال التعليم والتربية عوامل 
شنى » وموثرات أخرى كثيرة » من النیج إلى الكتاب » إلى الإدارة » إلى الحو 
متفاوتة . ولكن يظل المعلم هو العصب ای للتعليم . 

فماذا يقول المشتغلون بالدعوة والارشاد فى شاأن الداعية ومبلغ أثره » وهو 
العامل الفذ . الذى ينفرد بالتأتير والتوجيه فى عملية الدعوة ؟ ؟ إذ لا يشاركه فى 
ذلك . عادة - منهج موصوع 3 ولا کتاس مقرر » ولا جو ولا إدارة > ولا توسجيه , 

فالداصية و لین شو سس £ غالب الامر ‏ الا دارة و التوحیه والح والکتاب 
والعلم وعليه و حلم يفع مساو هذا كله . 

وهذا يجعل العناية بتکوین الدعاة ‏ وإعدادهم الاعداد التکامل . أمراً بالغ 
الاهمية > وألا أصيبت كل مشروعات الدعوة بالخيية والإخفاق » ف الداخل 
واخارج » لان شرطها الأول لم يتحقق وهو الداعية الهیاً لحمل الرسالة . 

ومن هنا كان لابد للداعية الذی يريد أو نرید له - أن ینتصر فى معرکته على 
الجهل واطوى والتسلط والفساد > أن يتسلح بأسلحة شتى لازمة له فى الدفاع 
وأطجوم . 

وأول شرل د اللأسلاحة ‏ ولا ل لسا سلاج الا مان ۔ مكو نت بيبطل كل سلاح 
وتفشل كل ذخيرة » وليس الإيمان بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل . 

ونان هذه الأسلحة هو ؛ الا حلای ۽ وهی من لوازم الايمان.الحق ونماره ب 
وأكمل المؤمنين إيانا أحستهم خلقا . 

وقد وصف الله سيد الدعاة من خلقه فقالي : « وإنك لعلى خلق عظيم ۾ 
وخاطبه بقوله : « قبها رحمة من الله لنت لهم > ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 
من سحولك 200 . 
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وتالث هذه الأسلحة هو : العلم أو “الثقافة . فهذه هئ العدة الفكرية 
للداعية بیجوار ده الر وحیة و الا حللاقية ۱ والدعوة عطاء وانفاق » ومن 1 يكن 
عنده علم ولا تقافة ۰ كيف يعطى غیره » وفاقد الشیء لا یعطیه . ومن لم لك 
التصاب کی یزکی ؟ . 

وحديثنا ی هذا البحث عن هذا الحانب خاصة : الخحانب الفکری أو الثقایی 
المطلوب للداعية المسلم . كيف يعد الداعية نفسه . أو كيف نعده نحن الاعداد 
الثقافى الماشود ؟ ويعبارة أخرى : ما الثقافة اللازمة للداعية إن أردنا أن نتكىء 
مدرسة للدعاة » أو كلية للدعوة أو أراد: أحدنا أن يكون من نفسه داعية قادراً 

على التوجیه والتاثير 

إن الجواب عن هذا السؤال هو موضوع هذا البحث الذى أعددته فى الاصل 
للمؤتمر العالمى الأول » لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة ء الذى دعت إليه الجامعة 
الاسلامية بالمدينة الورة ق صفر ۱۳۹۷هب . وقد كنت أردته ختصرا فطال بالرغم 
مى » ولعل فى ذلك ابر . فالوضوع تتطلبه الحاجة الیوم » وبخاصة أن أكثر من 
كلية للدعوة أنشئب ونشاً فى عالنا الاسلامی . 

ولقد تين ل أن الداعية ىق حاجة إلى جموعة مر الثقافات هی : 


. الثقافة الاسلامية . ۲ - التقافة التاريخية‎ ١ 
الثقافة الا نسانية‎ - ٤ . التقافة الادبية واللغوية‎ ۳ 
. الثقافة الواقعية‎ - ٩ . الثقافة العلمية‎ - ۵ 


والطلوب من اد اعية الناجح أن یتمئل هذه الثقافات ويبضمها » ویکون 
مها مزجا جدیدا طيباً نافعا آشبه شىء بالنحلة التى تأکل من کل الثمرات . 
سالكة سبل ربها ذللا > لتخرج منپا بعد ذلك شراباً ختلفا ألوانه » فيه شفاء 
للناس » كيا أن فيه آية لقوم يتفكرون . 
وسأتحدث ع كل واحدة من هذه التقافات الست مما يفتح الله به » ويتسع 
له امقام . وبألله التوفسی . 
الدوحة ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ هت . 
1 د. یوسف القرضاوی 
د 4 عزن 


الثقافة الإسلامية 


إن أول ما يلزم الداعية المسلم من عدة فكرية » أن يتسلح بثقافة إسلامية 
ثابتة الأصول. باسقة الفروع » توق أكلها كل سین بإذت ربا . 

ونع بالثقافة الاسلامية : الثقافة التى ممورها الاسلام : مصادره وأصوله 
وعلومه المتعلقة به , المنبثقة عنه . وهذا أمر منطقى › فان الداعية الذى يدعو إلى 
الاسلام » لابد أن يعرف : ما الاسلام الذى يدعو الناس اليه ؟ .. ولابد أن 
تكون هذه العرفة معرفة يقينية عميقة » لا سطحية مضطربة . وفذا كان لابد أن 
يستمد هذه المعرفة عن الإسلام من مصادره الأصلية ومن ينابيعه المصفاة » بعيدا 
عن تحريف الغالين » وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين . 


ومبذا يكون الداعية على « بيئة من ربه (')وتكون دعوته « على بصيرة » کی 
أراد الله لرسوله فة » ومن تبعه واهتدی ہداه « قل هذه سبيل أدعوا إلى الله . 
ع بصيرة أن ومن إتبعنى » وسبحان الله وما أنا من المشركين ۸( , 
لابد للداعية إذن أن يقف على أرض صصلبة » من دراسة العلوم الإسلامية 
دراسة وعى وهضم وتذوق . ثم جرج منبا شرابا مختلفا إلوانه » فيه شفاء 
للنا 
من . 


جلو Ê‏ چ 
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الفرآن الكريم هو المصدر الآول للاسلام - وبالتال للثقافة الاسلامية . كل تعاليم 
الم سللام تسب إن درجم 3 اصوضا إلى القر آن ۱ العقائد والفاهیم والقيم 
والموار ين ۰ والعبادات والشعائر والأخلاق والاداب . والقوانین والشرائم . کل 
هذه قد وضع القرآن أسسها » وآرمیی دعائمها . وجاءت السنة فبينت وفصلت 2 
وأقامت عليها بنيانا شاضا لا تنال منه الليالى والأيام . 

و قد حوىق الفر ان من حقائق ۱ لیب ۸ وحفقائق النفس + وحقائقی ابا 1 
وحقائق الاجتماع الانسانی ۰ وبين من سن الله تعالى » وس آیاته فى الانسی 
والآفاق ما ي* بستعیی بسر عن مر فته ۽ والاهتداء نك 

وقد صاغ ذلك كله فى أسلوب معجز هو ه بور من الكلام أو كلام من النور » 
لا يوصف إلا بأنه « كتاب احکمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير پد . 

وصفه منزله بأنه « نور » والنور می طبيعته أن يضبىء ويهدى ‏ يا أيها التاس 
فد ججاءكم برهاث من ربكم وأئزلتا إليكم نورا مبيئاً ,۲ . 

كما وصعه بأنه روح . والروح س طبيعته أن يحرك ومحبى و وكذلك أوحيئا 
الیل روحا من أمرنا يد" 

وفدا كان شأن المؤمنين المهتدين بالقرآد أن يوصعوا بالحياه وبالئورانيه معا . 
انتصروا على الموت وعلى الظلام جميعا . يقول تعالى : « أو مَنْ كان ميتاً فأحبيناء 

وينبغى لتداعبة آن يحمظ من القرآن الکریم قدر ما يستطيع . بل تس 
بالداعية أن يحفظ القرآن كله ویسنظهره > منى تیسرت له اسباب ذلك . ليكون 
افدر عل استحشاره والااسشهاد نك ۴ ثل متسه که 3 فالقر أل ذخبرة أ" 
تنفد . ومعين لا ينض لإمداد الدعان , 
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ومن اللازم ‏ للحافظ وعير الحافظ ‏ دوام التلاوة لكتاب الله بخشوع وتامل 
وتدر تنفنم معه أفمال القلوب . وتنشرح الصدور لا جاء به من ای . 
وتقبس العقول منه آنوار المعرفة > وى نمار الحقائق . 

ودوام هذه النلاوة مح التفهم والندير » جعل الداعية متمکنا من استحضار 
الشواهد القرآنية » التى يريد أن يؤيد ا فکرته . وینحها نسبة إطية . 

بل إن ما يلزم الداعية الموفق أن يحس تلاوة القرآن بإتقان وترتيل كا أمر 
الله » وأن يدرس من أحكام التجويد ما يصحج به قراءته » حتى يتلوه بخشوع 
| وتأثر وحزن . فان وجد بكاء بكى » وإلا تباكى . 

خر 2 2 

© خصائص القرأت : 

وينبغى لمن يريد أن يفهم القرآد » أن يقرأه وهو يعى نخصائصه وئیزاته . 
ويدركها بعقله وقلبه . 

: كلام الله‎ - ٩ 

أولى هذه الخصائص : أنه كلام الله حالصا , عير مشوب بأوهام البشر » ولا 
بأهواء البشر ولا بتجریفات البشر » وانحرافات البشر فهو كله س الله . مائه 
فى المائة » من الفه إلى ياثه . ليس لخبريل مه إلا النقل ولا لمحمد منه إلا 
التلقى والحعظ . تم التبليغ والبيان « وإنه لتنزیل رب العالمين . نزل يه الروح 
الأمين . على قلبك لتكون من النذرین بلسان عرب مبين ؛. 

ومعنى هذا أنه يحمل ى تنایاه علم الالوهية وحکمتها ورجتها وقدرتها . 
الألوهية التصفة بكل كمال ۰ المزهة عن كل نقص . « قل أنزله الذی يعلم السر 
فى السموات والأرض . إنه كان غفور! رحییا 2000 . 

ولا غرو أن تتصف آخبار هذا الكتاب بالصدق الكامل . وأحكامه بالعدل 
الطلن ووتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا . لا مبدل لکلماته . وهو السميع 
العليم . 

وکل ماف القراد من أخبار ومواعط . وأوامر ونواه » وتوجيهات وتشريعات 
يتجل فيه ان كله , والخير كله . والحمال كله » والعدل كله . والحكمة كلها 
والرحمة كلها . والمصلحة كلها . لاا كلها صادرة ومن لدن حكيم خبير ۲4 
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و من نذاب حکیم علیم »۱ « تنزیل من حکیم ميل )۱۰ « تنزيل من الر من 
الرحيم ٠‏ « تتزيل من رب العالمين ٩,‏ . 

ومن هنا يخم القرآن کثیرا من آياته التشريعية بمثل هده المواصل « والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ۷ « والله بكل شىء عليم :۱۹ « إن الله كان عليها حكيماً ,۰۵ 
« وألله گر يز حکیم ۷ و إن الله عليم حكيم ۳۳۷ , 

ومن تم لا يجوز لخلوق - آیا كان شأنه ‏ أن يفرض نفسه على كلام الخالق : 
يعرض جهله ملعا العلم 3 أو يشر صر هوأه زأعمأ التحرر . أو بفرص تتدصه 
متظاهرا بالكمال . فكلمات الله هی العليا » وهی فرق التهاللات والأهواء 
والأوهام . 

۲ - التيسير : 

والختصيصية الثانية للقرآن هی التيسير . فهو حتاب پسره منز له سبحأنه . 

پسر تلاوته . ويسر فهمه ويسر العمل به لمن أراد » لا يكلف الانسان 
شططا ‏ ولا يرهقه من أمره عسرا . قال تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر ۳۲ « فإنما يسرناه بلسانك لعلهم یتذکر ون 5:2" ويستطيع كل إنسان 
سليم الفطرة - يقرأ القر آن أو يسمعه ‏ أن يفهم منه . ویتاثر به ويستقى من 
منپله ۽ بضر ما ینسح وأديه ۾ الت أودية بقدر ها ۲۳۲۱ , 

ود كان من أوصاف یلإ الکتاب : الا بانة والوضوح 4 قهو كتاب 
« میں » بل هو ونور مبين » قال تعالى : « قد جاءكم من الله نور وکتابت 
سین »۳۳ « وأنزلنا إليكم نورا مبيناً 5" . 

والنور واضح بين فى نفسه . میرن موضح لغيره » فكل بصير لاند أن یری 
التور » ولا يستطيع أن یری شيئا بغير النور . 

وکل هذا يوجب على الداعية أن یعرض القرآن سهلا ميسراً كما أنزله الله , 
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ولا يضعه فى إطار مس الالغار والمعميات والتكلفات التى شرجه عن طیعنه 
الميسرة . والميسرة كدلك . 

كيا ينبغى له الا يكثر من القسل والقال فى بان معان القران . وألا یخرق - 
ويغرق الناس معه ۔ فى أقاويل يصرب بعصها بعضاً . أو يكرر بعضها بعضاً مع 
استلاف الالفاظ ‏ دون أن بكون وراء‌ها ثمرة علمیه . أو مخرج منپا برأی ناصح 
لد , 

۳ - الا عجاز : 

ومن خحصائص القرآن : أنه کتاب معجز ‏ آمر الله رسوله أن پتحدی به 
المشركين من العرب أن پأتوا بسحدیث مثله » أو تعر سور مثله » أو بسورة متله 
فغلبوا وانقطعوا وسجل القرآن علیهم ذلك فى جلاء وصراحة «فل لشن 
اجتمعت الانس وان على أن يأتوا بمثل هذا القر آن لا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا و5" . 

فالقرآن د بهذا هو آنة محمد العظمی ‏ ومعجزته اللخالدة . 

كانت آیات الاساء السایقن مادية حسية وقتية یومن ا من حاصرها 
وناهدها دون من بای مهم الکان . أو تأحر ميم الزمان . 

آما القرآن فکان آية عقلية أددية بافية على مر الدهر . وق هذا جاء حدیت 
البخاری عنه - تن - « ما من الأنبياء الا آوق ما على مثله آمن الشر » ولغا كان 
الذی آوتیته وحیا آوحاه الله ان . فارجو أن أكون آکثرهم تابعا يوم القيامة ؛ 
والاعجاز القرآنى له آوجه أو جوانب عديدة يتحلى فیها . وأهم هذه الأوجه أو 
الحوانب التى تهم الداعية خحاصة ما يلى : 

(1) الإعجاز البيانى : وهو ما يتعلق ببلاغة المرآن ونظمه وأسلوبه وعباراته 
وألفاظه . وهو الذى وجه إليه القدامى همهم وأوسعوا القول فبه ۰ وأسهم فى 
ذلك علاء الكلام مثل الباقلانى . وعلیء البلاغة واللغة متل عبا القاهر 
اخرحانی . وعلباء التفسير مثل الطبری  .‏ وغيرهم . 
۱ وقام امحذتون فيه بجهد مشكور مثل الرافعى فى « إعجاز القرآد » وسيد 
قطب فى « التصویر الفی فى القرآن » و « مشاهد القيامة فى القرآن » والد کتور 
بدوی فى « بلاغة القرآن » والدکتور دراز فى « النبأ المظیم : نظرات جديدة ف 
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البیانی للقرآد 4 وغيرهم . 

(ب) الرعجاز تلوضوعی : ونعنى به : أن القرآن قد جع من صنوف 
الحداية واطشکمة والوعظة اطسنة ‏ ومن وجوه الاصلاح التوجیهی والتربوی 
والتشریعی ‏ ما يسعد البشر أقرادا وأسرا وجاعات ودولا . فی دینهم ودنیاهم ‏ 
لو آخبم اهتذ وا نك واتبهوه وما يعجر سوک اء الامم ومشگرو الشرق والغرب آن 
يأتوا بمثله فى شموله وتوازنه وعمقه . هذا مع آن الذی آق به رجل أمى نشا فى أمة 

و ميتم الأولون بالتأليف ف هذا اللون من ألوان الرعجاز + وال أشاروا 
اليه ۽ ونبهو! علیه ‏ صمن بحوتهم عن الاعجاز . ۱ 

وق عصرنا بدأت العقول تنجه إلى تجديد التحدى بالقرآن من ناحية 
هو صو عه وتو اه 3 وألف ۴ ذلك العلامة السید رشيد رضأ كنا به « الوحی 
المحمدى » وكتب العلامة الشيخ حمل أبو زهرة عدة مقالات عنواهها « شريعة 
القرآن دليل على أنه من عند الله » . 

وألف كثيرون فى موضوعات قرآنية شتى ٠‏ مثل « القرآن والقتال » و « القرآن 
والراة ۾ للشیخ شلتوت » و « الإنسان فى القرآن الكريم » و « المرأة فى القرآن 
الكريم » للعشاد , « التربية فى القرآن » لمحمد شدید 4 ( دستور الأخحلاق فى 
القر آن i‏ للد کتور دراز . ( الدستور القرآان » لحمد یز لا درورة اه و شیر ها 
وغيرها . 

(ج) الإعجاز العلمى : ونعنى به ما يتعلق بإشارة القرآن فى كثير من آياته 
إلى -حقائق علمية كشما عنبا العلم الحديث ووافقت أحدث ما انتهی اليه 
الكشف العلمى فى هذا العصر . مع آنا كانت مجهولة فى عصر النبوة 3 وما بعده 
لقرون عديدة . 

ومثل هذا لا يتصور أن يصدر من بشر » لا يدرى ماذا يكسب غداً . فضلد 
عا يكسب غيره . وما تکتشمه البشرية بعد قرون وقرون . إنما يتصور أن بصدر 
هذا من خالق الكون ومديره » فهو القادر على أن يودع کتابه من أسرار الوجود ما 
لا تعلمه غيره » ون يصوغ ذلك فى أسلوب پتسع لإدراك السابقس » وفهم 
اللاسشی ۰ وقد عنى كتيروت من العاصرین سبلأ اللون من الاعحجان وسخاصة 
التخصصون فى العلوم الحديثة » مثل الاساندة : د. محمد أحمد الغمراوی . 
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د. محمد حال الدين المندی . عبد الرزاق نوفل »> وقبلهم الشيخ طنطاوى 
جومری » وغلا بعضهم فى ذلك إلى حد التكليف والمجافاة للفظ القرآن 
وسياقه » وعارضهم اخروث على طول اللقط > وتوسط فريق ثالث . وخير الامور 
الوسط . 

وسنعود إلى ذلك فيا بعد . 

£ - الخلود : 

ومن خصائص القرآد : أنه کتاب الخلود ‏ ليس كتاب جيل > ولا كتاب 
عصر » ولا كتاب أجيال أو أعصار محدودة » بل هو الكتاب الخاتم للرسالة 
باق وغذا تكفل الله حفظه هقال : و انا نحن تزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ع" « وإنه لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفاه ب( . 


ومن دلائل دلك أن آربعة عشر قرنا من الزمن مرت على نزول هذا القران وم 
بزل كنا آنزله الله ۰ وکا بلغه محمد یف » وکا تلقاه آصحابه » ومن بعدهم جیلا 
إثر جيل . محفوظا ی الصذور ء متلوا بالألسنة » مکتویا فى الصاحف » يستظهره 
عشرات. الألوف من أبناء المسلمين » حتى الصبيان منيم . بل حتى الاعاجم 
الذين لا یعرفون لخته . 

وعلى الذاعية أن يقرأ القرآن مه الروح » وهذه الفكرة : إنه كتاب الزمن 
كله » فلا ينبغى أن حمل عل ثقافة عصر حاص . أو أفكار جيل معين » فان 
التقافات تتطور > والافکار تتغر » والعصور والأجيال تدهب 3 ویبفی کتاب الله 
كيا آنزله الله . 


۵ - الشمول : 
ومن خصائص القرات كذلك : الشمول » فک أنه کتاس رمن كله هو 
كتاب الدين كله : جمع أصول اغداية الإلمية > والتوجيه الربان > فى العقائد 
والشعاثر والاداب والأخلاق . كيا جع أصول التشریم الای فى العبادات 
والعاملات وشكون الأسرة وعلاقات الجتمع الصغير والکبر » الحلی والدولى 
حیی أن اطول آية فيه إنما آنزلت لتنظم شأنا من شئون اخياة الاجتماعية » وهو 
کتابة اآلدین . 





وا جانب هذا هو کناب الا تسانية كلها > وکتاب الحياة كلها . وطذا 
« جعله الله للناس » و ٠‏ للعالمين » كا قال تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القران هدى للتاس ۶ وقال سبحانه : «إن هو إلا ذكر للعالمين ٩۳۷۰‏ . 


فليس هو کتانا جنس دون جس » ولا لوطن دون وطن . ولا لطائفة من 
الناس دوب أخرىي . 

ليس تلعقلیی دون العاطفيين ء ولا العكس » ولیس للروحیین دون المأدين 
ولا العكس . وليس للحكام دون المحكومين . ولا العكس ء وليس للأغنياء 
دون الفقراء ولا للفقراء دون الأعنياء ٠‏ إنه كتاب الجميع » ودستور الجميع . 

فالفران دستور شامل » وصفه منزله - وهو رب كل شیء - بأنه تبيان لكل 
شىء فقد خاطب الرسول النزل عليه بقوله : « ونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل 
تبىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين »۲ . 

وقد قال الخليفة الأول : لو ضاع منى عقال بعير لوجدته فى كتاب الله . 

فلم ينزله الله بياناً للعقيدة أو للعبادة فقط > فيكون کتابا فى اللاهوت . وأا 
بیان للفضائل والادات فقط » فيضاف | إلى كشب الأخلادق > قلا بانا للشراثع 
والأنظمة فحسب > فيكون كابا فى القانون . ولکنه کتاب يضم ذلك كله 
وشوق ذلك کل قي ست فرید ونظم بلیح . 

اقرا هاتين الآيتين فى سورة البقرة : 
د وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف . 
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه . ولا تتخذوا 
اك لزي وروا تس ال عم ود أنزل ملک من الكتاب وا 
سم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شیء علیم ۱ وإذا طلقتم النساء فبلغن / 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ینکن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف . ذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرا. ذلكم أذكى لكم وأطهر . وان 
یعلم وانتم و تعلمون ۳۹ ) 

ترق كيف بصنقفب هاتين الایتس ؟ 

اپا تتصمنان تشویعا للاسرة ‏ وشضمتان كذلك ترییه وتوجیهاس أنعلاقيه 
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وإرشادات دينية » وتذكيراً بالته واليوم الآخر » وتقرران علم الله بكل شىء على 
حين لا يعلم البشر . 

فهل تحسشب هاتإن الآيتان فى التشريع أم فى التربية ام فى العقيدة أم فى 
الاداب ؟ ‏ الحقيقة أنيا فى ذلك كله فى وقت واحد . 

ومن شمو القرآن :+ آنه لا حاطب العقل وحده ولا القلب وحده » بل 
مخاطب. اتکیان الا نسانی كله » فیفنم العقل > ورك التلب ۴ وق وال 
كذلك . فإذا قرأ الإنسان أو سمع مثل هذه الآيات : ديا أا الإنسان ما غرك 
بربك الكريم . الذى خلقك فسواك فعدلك . فى أى صورة ما شاء 
ر کلف 4 جد ھا خاطب الاتسان كله : عقله و وحدأله ووه ۽ فالا یکتفی 
بمخطاس اقل والضمم وحده 1 كم هو انعهود ۴ کت الدین واللاهوت فيل 
القر آن ولا مقاطب الفکر والعقل و سجیلین ۳3 هو شان کش الملسفة قدعا 
وحديثا . إنما هو حاط الدات اللإنسانية يكل مقوماتها وحصاتصها . 

يقول ا مرحوم الأستاذ عباس العقاد : 

و مخاطب الا سللام العقل 4 و يقر محطأبه غلى الضمير أو الوجدان ۲ وى 
حكمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمر إلى الحقيقة . وأن التفكير باب من 
أبواب اخداية التى يتحقق بها الإيمان : « قل نا عظکم بواحدة , أن تقوموا لله 
مشت وفرادى ثم تتشكروا! ٠‏ وكذلك بين لله لکم الا یات لعلکم 
تتشکر ون ۲۳۲ . 

و وما کان الشمول ف العقيدة لیلد‌هب مذهياً أبعد وأوسع من تحطاب 
الانسان ۽ روا وجسداً ع وعقلا وضميراً » بغير بخس ولا إفراط فى ملكة من 
هذه الملخالت و" , 


وهو لا يخاطب صنفاً واحداً من البشر له اتجاه عقلى أو نفسی معين » مغفلا 
من شذاه من الأصناف ذوى الانماهات التعددة . 
کل إنه تخاب کل الأصناف » ویشیم کل الا عیاهات السویة : 
(1) إن طالب الحقيقة العقلية يجد فى القرآن ما یرضی منطقه ‏ ويأخد بلبه 
إذا سمعه يصيح بالعقل أن ينظر ويفكر » ويب به أن يرفض ال والفرص 
وانباع اخوی والتقليد » وأن يعتكمفت على البرهان و ده , 
jr ipini iii IETS“‏ وا 
(۳۰) الانفطار: ٩‏ ۸ (۳۱) میا : 55 
۰۱ الشسرة ‏ 4١ب‏ ( ۳۳ ) حفاثق الاسلام واداطیل خحصومه ص ۲ أولى , 
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ويكفى أن مشتقات العقل . مثل : « یعقلود 4 و « تعقلون » ذكرت فى 
القران 58 تمائية وخمسی مرة » ودكرت مشتقات الفكر ۱۷ سبع عشرة مرة » 
وذكرت كلمة « الألباب » أى العقول ١١‏ ست عشرة مرة . . 

وهذا غبر الآيات الكثيرة التى اشتملت على كلمات ومشتقات آخر مثل : 
النظر والاعتبار والتدبر والحجة والبرهان والتقی ونحو ذلك ٠‏ مما يبحث عنه 
طلاب الحقائق العقلية . هلا جدونه فى کتاب دبنى عير القرآن . 

(ب) والباحت عن الحقيقة الروحية » يجد ف الفرآن ما يرضى دوقه . 
ویغدی وجدانه . ويشبع مه وتطلعاته فى آفاق الروح ٠‏ فى مثل قصة موسى 
والعبد الصالح الذى قال الله فيه : « فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علما و" , 


(ج) واخریص على القیم الاخلافية يجد فى القرآن ضالته وطشته . وإذا كان 
موضوع الاخلای هو « الخير» فالقرآد قد دل على « ابر » کا هدی ال « الق » 
وقد جعل فعل الخير إحدى شعب تلات لهمة السلم « وافعلوا الخير لعلکم 
تفلحون ۲ ولکته لم یکتف من السلم بفعل ابر » بل طلب أن يدعو إليه 
ویدل عليه « ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير ۾" . 


والاخلاق فى الترآن تحتل مساحة عريضة لا یتسم القام للمحدیت عنها ‏ 
ونوصى بالرجوع إلى « دستور الاخلاق فى القرآن » للعلامة الدکتور محمد عبد الله 
دراز وجه الله . 

( د ) وعاشق القیم اطمالية يجد فى القرآن ما يدمى حاسته الحماليه وبغذی 
شعوره الفنى > وذلك با لفت إليه القرآن الانظار من الا ستمتاع بجمال الطبيعة 
« وزيناها للناظرين »۳ « ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح 206 وحمال البات 
« وأنيتئأ فیها من کل زوج وج ۷ « فاأننتنا به -حدائق دات محة ۱۱ , وجال 
احیوانات و ولکم فيها حمال حون ترعود وحمين تسرسون ۲۱ وحمال الانسان 





(۱ ۲۶ الکهف ۰ د ( ۳۵ ) اطسج : ۷۷ 
(۳۷ ) آل عمسران : ع (۳۷ ۸ الجر ۱٩‏ 
( ۸ ) الک : ۵ ((۳۹) سورة ی : ۷ 
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+ وصورکم فأحسن صورکم ۶ وجال الخلوفات كلها ( صنع ألله الد.ی آتقن 
کل شيع ۲۳۲ . 

وورآاء ذلك کله ما أححوأه أسلوب القران HE‏ من جال معجز ی شکله 
و مضمونه . 

چ برد لو 

© تبهات للداعية فى الحال القرآنى : 

وأو ن أئيه الذأهية الدی يريك أن يعيش مع. القرآن ‏ لیاخذ منه زادا 
فل ا ٠‏ # نستجقك صك ريأ لروحه ‏ تم يمد الآخرين بعد 
ذلك من فيس هذا الرى . وذاك النورء ودلك الزاد- إلى عدة أمور : 


© جع إلآيات ۴ اموضوع الوإاحد وتصئیفها : 

فعلى الداعية إِذا أراد أن يتحدث فى موصوع ما _ حاضر) أو مدرساً أو خطیبا 
أو کاتبا - أن يجمع الایات المتعلقة بموصوعه . ويعمل على تصنيفها با يلائم 
الغرض ٠.‏ ويوضح نظرة القرآن إلى الموضوع . 

وینبخی تلداعية المتبصر هنا أن ينظر نظرتين : 

احداهما : تتعلق بالالفاظ القرآنية التعلقة بموضوعهء وهذه يفيد منها - إلى 
حد كبير - مراجعة لمجم الفهرس لألفاظ الفرآن الكريم . ولا سييا لمن لم يکن 
مستظهرا القرآن . 

والثانية : تتعلق بالمعاى المتصلة بموضوعهء» وهذه محتاج إلى بصيرة وفطنة 
یحسن إدراك لما له صلة بالم وصوع . ورب 1 يرد نفس اللفظ والعبارة . 

والمهم فى هذا وذاك هو حسن التصنيف والتقسيم الذى یوضح المعالم » ويبرز 
المقومات والخصائص > ويبين الاهداف والاتار . 

لناعذ مثلا لذلك ٠.‏ فبلمثال يتضح المقال . 

إذا أرديا الحديث عن القرآن والعلم ‏ فإننا نحد أنفسنا أمام حشد هائل من 
الآيات يبلغ الثات . فلهذ! تكتفى بأخذ بعضها وتصنیفها أو وضع عناوين ذا کا 
دل : 





٤۴ (‏ ) التعاسن . ۳ ر۳٤‏ ) النمسل : م 


" ۲۱ - ثقاقة الداعية ) ۷ 


© آولو: العلم قرناء الملائكة 

« شهد الله أنه لا اله الا هو واللانکة وأولوا! العم قاتا بالقسط :۰ فدا 
سیحانه سه وتیی عملانكه وثلت اول العلم ب سنسدا پم على رده 
الالوهية . 


«قل هل پستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون »1 ۰ + برفع الله الذین 

أمئوأ منكم والدين وتوا العلم در جات و *) 
العلم أساس خشية الله 

. اما حشى اله من أده العلياء :ا"‎ ٠ 

© الواجب على اتاهل أن ينع العام ولو کان أصغر منه : 

« با آبت اني هل جاءنی من لم 3 5 يأتك فاأتبعش أهدك صراطا 
سویا ۱۱ 

© قد يدرك الأدن من العلم ما لا يدرك الأعلى : 

فى قصة سليمان حين عزم على معاقية المدهد الغائب فجاء يخبره « فقال 
أحطت با لم تحط به وجئتك من سب بنباً يقين »«۸۹ . 

رش قصبة ابش ادم سیب سب تعلم الا ساب مر العر ات : 

و فبعث الله غراباً پیحث فى الارض لیریه كيف یواری سوأة آخیه » قال 


یاویلتی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة خی . فأصیح من 
النادمين +1 . 


التعليم يرفع قدر التعلم ولو كان كلا : 
د يسألونك ماذا أحل هم . قل أحل نکم الطیات وما علمتم من ابتوارح 
مكلبين تعلموتین ما علمكم الله . فكلوا ما أمسكن عليكم 22000 ويبذا اماز 
الكلب العلم على كل كلب آخحر 





ز٤٤‏ ) آل عمران ۰ لم١ ١‏ 252 ) الْزمر : 

(55 ) الحادشه ۰ ۱٩۶‏ ( ۷ ) فاطسر : ۸ 
( 2۸ ) مریسسم 8۲ )٩(‏ التمل : ۲ 
۱ ) ألائدة ‏ ۳۹ ( ۵۱ ) الائسده + ۶ 


A 


© الأمر بالرجوع إلى أهل العلم . 

1 فاسألوا أهل الد کر إن كنتم أ" تعلمون Hy‏ 12 : بأ آ سپا الذين إمنوأ أطيعوا 
أئله وأطيعو! ار سول وأولى الأمر منکم »3۳۱ : 

فسرنته 8 أولوا الامر » ق هده الأية بالعلاء كما فسرت بالأمراء . 

دولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر متهم لعلمه الذين یستنبطونه 
ام ۶ . ویتم القرآن إلى أن الخير بالتىء هو القادر على الانباء محقيقته دون 
شطط او قصور ‏ وذلك فق قوله . « ولا پنبئك مثل خبير ٩۲‏ ومن هنا نهب أن 
يسئل اضر دون عره « فأسأل به مخبير! ۲ 

6 العلم بحر لا ساحل له : 

« وما آوتیتم من العم 1 قلیلا ,الام 

© الاردیاد فى العلم مطلوب : 

ووقل رب زح علا «وفوق كل ذى علم عليم 006 . 

2 الأنبياء يطلسبوت العلم عند من هم دوغهم : 

ی قصة موسي وفتأه قال تعالى : « فوحدا عبد من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علما . قال له موسى هل أتبعك على , أن تعلمنى جما علمت 
رشدا پ0 وموس أفضل خلق الله فى زمنه بلا بزاع 

© الرحلة فى طلب العلم : 

ه وإذ قال موسى لفتا لا أبرح حق أبلغ ججمع البحرين أو أمضى حقب قلا 
بلغا مجمع بيتها نسيا حوته) :۲ « أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب 
یعقلون مب أو آذان يسمعون مہا ۾ ۱ 


إلى عشرات أخرى من الایات تتعلق بوضوع العلم يجدها من يعيش مع 


القرآن . 
(؟ مع النصسل : 5 ۵۳۱ ) النساء : ۵٩‏ 
ر( ۵۶ ) النساء : ۸۲ (ممع فاطم : ١١‏ 
55+ الفرقان : 4ه ( ۵۷ ) الاسسراء : ملم 
(۵۸) طسه . ۱۱۶ ( ۵٩‏ ) يوسفا. ۷۲ 
( ۲۰ ) الکهسف : فك + (51) الکهص : ۷۰ ۰ 1٩‏ 
ز ۱۲ ) اج 0 55 


۱۹ 


ویستطیم الداعية التمرس المتدبر لكتاب الله أن خصص لنفسه سجلا ء أو 
كشكولاً يدون فيه الوضوعات القرآنية » وما يتعلق بها من آیات » حسبها تهدبه 
إليه بصیرته ووعیه وسیجد نفسه آمام عشرات » بل مثات من الموضوعات الية 
الدسمة , 

وعليه بعد جمعها أن حرص على تصنیفها بقدر ما يفتح الله علیه ‏ وسيجد 
عنده بعل رما دخيرة من القر آن لا تنشد » وكنزأ من أسرار الحق لا يفنى . 

e مد‎ 3 

© العنایة بالقصص القرآن : 

ونما ينبغى للداعية الالتفات إليه » والعناية به : الفصص القرآن » وما 

وطريقة القرآن فى سرد قصص الاضين لا تعتمد على ذكر التفصیلات › 
كذكر آسیاء الأشخاص والبلدان والتواريخ ونحوهاء إثما هتم برژوس العبر » 
ورسم ملا معح الشخصيات التارضية , وإأتجاهات الأسراث ونتائحها : « لقد كات 
۴ تصصهم عبرة لأولى الألباب 2500 . 

و تينك سر ت ألقصة ول القران الكريم يمنا کثیرا من اشقائق والأسرار 
العلمية والتوجيهية والتشريعية ء لتنمذ إلى النفس والعقل عن طريق غير مياشر . 

فاذا أردنا أن نعرف مثلا مكانة العلم فى القرآن ‏ فاننا نستطيع أن نجد ذلك 
فى آيات كثيرة مباشرة كيا أسلفنا . وأن نجده كذلك بصورة واضحة فى أيات 
القصصر القرآنی > وان كأست شير مباشرة . تحد ذلك ي أربعة مواصح من 
الفر آن . 

الأولى : فى قصه آدم حی قال الله للملائکة : «ای جاعل فى الأرض 
خدليفة و واسنغر أعهم لذلك ۴ أول الا مر 5 نم تسلیمهم لدم بعل أن الست 
الاختبار الإلهى تموقه العلمى قال ۰ «يا آدم أنبتهم بأسمائهم . فليا آنباهم 
بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
کنتم تكتمون ۲۳۰۲ . 





( 1۳ ) پوس ۰ ۱۱۱ 1۶ + السصرة ۰ ۳۰ 
و ٩۵‏ + الفسرة ۳۳ 


۳+ 


ومکذ! أشار القرآن إلى أن العلم هو الرشح الأول للإنسان ليقوم بوظيفة 
التلافة فى الأرض . 

الثانية : فى قصة يوسف عليه السلام » وما فيها عن استخدام « التخطيط » 
ف السياسة الاقتصادية والتموينية للدولة > كما هو واضح فى الخطة الخمس عشرية 
الى وضعها يوسف عليه السلام » وطیقها بنجاس » عاد شيره على أهل مصر 
والمناطق الجاورة ها » فى حين يظن بعض الناس أن التخطيط يناق الدين 
والتوكل على الله , 

الثالثة : فى قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأ » حيث استطاع أحد رجال 
سليمان أن يأتيه بعرشها قبل أن يرند إليه طرفه بواسطة علم عنده « قال الى 
عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك »۳ وكان سليمان 
فى الشام وعرش بلقيس فى اليمن . 

الرابعة : فى قصة ذى القرنين وبنائه السد العظيم من الحديد > مخلوطا 
بالنحاس المذاب » وهو ما أثبت العلم الحديث أنه يعطى الحديد قوة ومتانة أكبر . 
« أتونى ز بر ديد 4 حتى ادا ساوی بن الصدفن قال إنفخوا 5 حتی إذآا جعله 
نار قال آتونی أفرغ عليه قطر؛ . فما اسطاعوا أن بظهر وه وما استطاعوا له 

ومثل ذلك اذا أ حبیناً أن نتعرف على مکانة إلا يمان فى نظر القران » فلا ریب 
آنا سنعجد أمامنا عشرات من الآيات الكرعة الباشرة » تحدثنا عن الإعان وأثره ی 
اة ال نسان 4 ولکننا نستطيع آن تدرك أثر الاعات بصوره أقوى وأبلخ إذأ نحن 
تاملا علد من چس الشرآب 

نجد فى القرآن قصة الشباب حين يؤمن » وماذا يصتم به الإيمان » وذلك فى 
قصة فتية أهل لکیف الذین واجهوا ایام جمود الملكرين 5 وطغيان التجبرین : 
عل لوبي إذ قاموا قلا ربنا رب ال مموات والأرض لن تدعرا من دونه إا 
لقد فنا إذن شططا . هؤلاء قومنا انخذوا من دونه آغة > لولا يأنون عليهم 
بسلطان بين » فمن أظلم ممن افترى على اله کذباً )۵ . 





۱۵ الهف : ۱۳ مب‎ (TA) 


1 


ونجد فى القران قصة المرأة حين تؤمن » ون كانت زوجة لفاجر کفار » أو 
مبتکر جبار ۱ وذلك فى قصة امراة فرعون › الق لم تبال لك فرعون ۰ و بغر ها 
«منه وعدا أو يثنبا وعيد « وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة ونجتی من فرعون وعمله ونجبی من القوم 
الظالمين ب" . 

ونحد فى العرآن قصة عوام الناس حين يؤمنون . وكيم بغیرهم الايمان 
وينشتهم خلقا حدیدا ء وبعصر فيهم طاقات نعسيه عجينة کانت ډه مصوءه حی 
أبرزها الإيمان , ودلك فى فصه سحرة فرعود ‏ الذين تبيى شم ان على يد 
موسی فامنوا به ٠.‏ متطدين حر وت فرعول وتبدابله ( وألقى السحرة ساجدين . 
قالو! آمنا يرب العالی . رت موسي وهار ون . قال فرعون آمنتم په قبل ال أذ 
لکم . إن هذا لكر مکرعوه فى الدينة لتخرجوا مها آهلها . فسوف نعلمرد . 
لأقطعن آیدیکم وآرجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم أجمعين . قالوا انا إلى رينا 
منقلبون وما تنقم منا الا أن آمنا بایات ربنا لما جاءتنا » ربنا آفرغ علینا صبراً 
وئوفنا مسلمی ۰ ۲ . 

4 له تيت 
© العناية بالئماذج القرآنية : 

وعلى الداعية أن يفى بالنماذج الغرآنية الى تصور لنا الشخصبة الانسانية ق 
شاف الحالات والاحوال ۰ 

ومن هذه النماذح القرآبية أذكر عدة أمتلة : 

(1) نموذج الغنى الشاكر فى شخصية سليمان الذى قال عندما سمع كلام 
النملة وفهم عنبا « رب آوزعنی أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدی 
وأن أعمل صاخا ترضاه » کبا قال عندما أحضر له عرش بلقيس « هذا من فضل 
ری ليبلون أأشكر أم أكفر . ومن شكر فإنما يشكر لتفسه . ومن كفر فان ری 
غنى کریم ‏ القصة مفصلة فى سورة النمل : (۱1- 65 . 

(ب) نموذج ناکم أو الملك العادل الذى لم يلهه سعة ملكه عن عباده ربه . 
ورعاية شعبه . ف شخصية ذى القرنين ٠‏ الذى بلغ بفتوحه مطلع الشمس 
ومغربها » ولكنه ظل متمسكا بالعدل : یکانیء المحس ويعاقب المسىء ویقاوم 
المفسدين فى الأرض : ويقيم التحصينات ‏ والسدود الضخمة مستعيئا بالله ولا 


( 1۹ ) التحریسم : ۱۱ ۸۷۰۱ الأعراف 2 ۱۲۰ ۰ ۱۲ 
۳۷ 


ثم بجهود الشعوب أحرا . الآيات من سورة الکهف : (۸۳- 4۸) . 

(ج) تموذج البتل الصابر على البلاء » والراضى بالقضاء » فى شخصية 
أيوب : « نا وجدناه صابرا . نعم العيد . إنه آواب » سورة ص : (41- 
5 ). 


( د) ثموذج الشاب المتعفف عن ارام » برغم فتوته وجماله ونضرة شبابه 
وقوة دواعى الاغراء من حوله > وإحاطة أسبابها به فى شخصية يوسف الصديق 
« وراودته الى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك , قال 
معاذ الله إنه ر أحسن مثواى إنه لا يفلح الظالون » الآيات من سورة یوسف : 
uF)‏ ۳۳ . 

(ه) نموذج الشاب الممتثل لأمر الله وان كان فيه تقدیم عنقه قربانا إلى الله فى 
شخصية الذبيح إسماعيل بن إبراهيم حيث قال له آبوه » لما بلغ معه السعى : 
ويا بی ای أرى تی النام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى » قال یا آبت افعل ما 
تؤمر » ستحدى إن شاء الله من الصايرين » . . الآيات من سورة الصافات : 
۱۰٩۹ ۰۱۰۰‏ . 

(و) غودج المؤمن الذی یکتم إيمانه لصلحة > فإذ! جاء وقت الحاجة برز 
بزیانه یدافم عن الق . ویقاوم الباطل » ویجادل بالحكمة ویژثر بالوعظة ‏ 
ویدعو على بصيرة - فى شخصية مؤمن آل فرعون . « وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن یقول ری الله وقد جاء‌کم بالبینات من 
ربكم ؟ . . الآيات من سورة غافر : ۲۸۱ - ۳۶) . 

(ز) نموذج الداعية صاحب الرسالة ‏ يحكم عليه بالسجن ظل) . فلا ینسیه 
طلم السجن وظلمته حى دعوته عليه > فینتهز كل فرصة لدعوة السجناء إلى 
توحید الله واطراح الوثنية الخرفه فى شخصية پوسف بن یعقوب «یا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار » ؟ الایات من سورة 
پوس : ( ۳۷ د ۱ ) , 

(ح ) تموذج الابن الژمن وأبوه کافر » وکیف یتلطف معه فى إسماع الدعوة 
وتبليغ الرسالة ‏ وذلك فى شخصية إبراهيم وأبيه « إذ قال لأبيه يا أبت لم تعيد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا یغبی نك شیثا » ؟ ۰ . سورة مریم : «الایات : 8۱ س 
8 ). 


۳۳ 


طم ودج الاب المؤمن واه كاخر > و کش حاول الاب إنماده فلم بفاح . 
وکیب حاول أن يشفع له عند ربه فعوتب فى ذلك أشد العتاب ‏ وذلك فى 
شخصية نوح وابنه الکافر . . سورة هود : «الاپات : ۲ - ۷ ). 

(ی) موذح المرأة المؤمنة وزوجها کافر متعنت بل مناله . وذلك ف ششخصية 
أسية أمرأة فرعو نب وزوحها الطاعية اسار الذى ر فنادی فال : ۳ ربکم 
الأعلى » فلم يطمعها ملكه . ول خفها حروته . ول تعبأ بوعده ووعيده. 
واتجهت إلى رما قائلة « رب ابن فى عندك بیتا فى الحنة ونجنى من فرعون وعمله 
ونح من القوم الظالمين » سورة التحريم : (الآية : )١١‏ . 

(ك) تموذج المرأة الکافرة وزوجها مؤمن . مثل امرأة نوح وامرأه لوط : 
« كانتا تحت عبدين من عبادنا صاحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهیا من الله شيئا وقيل 
| شیاه الثار سم الداخلن » سورة البحریم ( الابه : ١‏ ). 
باخستة ‏ والشر بار » فق شخصیه این أدم الذى تسميه الإسرائيليات 
« هابيل » والذی هدده آخوه بالقتل > فأجابه : « لثن بسطت إلى يدك لتقتلنی ما 
بإثئمى وإئمك فتکون من أصحاب النار وذلك جراء الظالین » سورة الائدة : 
١الآيات‏ : ۲۷ - ۲٩‏ ) , 


(م ) تموذج الانسان الشریر » الذی یعتدی على أخيه ویلغ فى دمه دون جرم 
جناه لا يردعه دين ولا خلق ولا رسم » فى شخصية ابن آدم التسمی « قابيل : 
والذى لم يردعه عن قتل آخیه - ابن أمه وأبيه - موقفه الإنسانى المثالى منه. 
« فطوعت له نفسه فتل أخيه فقتله فأصبيح من الخاسرين » . سورة المائذة : 
( الایات : ۳۰ ۰ ۳۱ . 

(ن) نموذج الشعب الحبان فى وقت الكريهة ‏ القرّار فى ساعة الشدة المتمرد 
على آنبیائه - نی شخصية الشعب الاسرائیل حین قال له رسوله وشرره وس آنقده 
الله على يديه موسی عليه السلام : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى کتب الله 
لكم ولا ترتدو! على آدبارکم فتتقلبوا خاسرين . قالوا يا موسى إن فيها قوما 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا ما فان مخرجوا منبا فإنا داخلون . قال 
رجلان من الذين يمخافون أنعم الله علیهیا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون . وعلى الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنين . قالوا يا موسى نا لن ندخلها 

۲٤ 


بدا ما دامو! فيها ۽ فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » سورة المائدة : 
والأيات : ۲۰ - ۲۱ ) . 

رص) نمودج الأمة التى لا حترم نعمة الله » ولا تقوم بحق شکرها ٠‏ یه 
لله متا وذلك ف شخصية قوم سبا « لقد كان لسبا فى مسکنهم آية ۽ جنتان عن 
مین وشمال »> کلوا من رزف ربكم واشکروا له » بلدة طيبة ورب غفور . 
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جتتين فواتی أكل خط 
وأثل وشىء من سدر قليل . ذلك جزیناهم ما کقروا» وهل نحازی إلا 
الکفور » سورة سا (الآيات : ٠١‏ ۱۷ ) . 

و اب ê‏ 

© سین الاستدلال بایات القرآن : 
٠‏ وما ينبغى للداعية أن یتحراه وتحرصی عليه وجکمه : حسن الاستدلال 
بالقرأن وآياته على ما يريد تقریره ء أو تثبيته من أحكام وتعاليم وافکار . فإنه إذا 
أحسن الاستدلال بالنص القرآنی » ووضعه ف موصعه , ازاح كل شبهه . وقطح 
كل تعلة . وأخحرس کل معارص > فلا دليل بعد القران , ولا حدیت بعد کلام 
ألله  .‏ یمن اصدق من اله‌حدیثا »۲۳۱ « ومن آصدق من الله قبلا ۲۸ آفحکم 
الجاهلية يغون » ومن أحسن من اله حك لقوم يوقئون ° : 

ولهذا لا ملك المؤمن أمام الدليل القرآنى الصريح إلا أن يقول : آمنا 
وصذقدا . أو : سمعنا وأطعنا . كا قال تعالى : , وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله 
فقد صل بلالا مستا )17 . 

قد ادحل رجل على الأمون › کان شی ف النأس فيأمرهم بالمعروف ۰ 
ویتپاهم عن المنكر › دون أن يكون مأمورا من قبل الخليفة . فقال له الاموت : نم 
تأمر وتنبى وقد جعل اه ذلك إلينا . ونحن الذين قال الله تعالى - فیهم : 
ر الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروفب ونوا 
عن المذكر ۲۰ فقال الرجل : صدقت با أمير المؤمنين » أنت كيا وصفت نفساك 
ا 


والباع النساء : ۸۷ (الاع السساء: ۱۳۲ 
۷۳۱ المائسدة. ٠ه‏ ( ۸۷ زاس . ۳5 
۷۵ ) الح 4۱ 
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من السلطان والتمکی غير أنا أولياؤك وأعوانك فيه ولا ينكر ذلك إلا من جهل 
كتاب الله وسنة رسوله #7 - قال الله تعالى : «والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض . يأمرون بالعروف ويعبون عن النکر »۲ . وقال رسول الله ثد : 
وقال : ر مثلك يجوز أن يأمر بالعروف ‏ فامض على ما كنت عليه بأمرنا وعن 
رأينا » . 

وهكذا ن آحسن الرجل الااستشهاد بالقرآن والسنة » انقطعت ححة 
الخليفة » رم يبد بدا من إقرار الرجل على ما هو عليه . 

وفى مقابل ذلك »دحل واعظ على المأمون فوعظه . وعنف له فى القول » 
فقال المأمون : پارجل . ارفق ء. فان الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر 
منى » وأمره بالرفق : بعث موسى وهارون إلى فرعون . فأوصاهما بقوله : « فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر آو خشی ۽" . 

وهنا كان موقف المأمون هو الاقوی . لأن الدلیل القرآنی محه 

والواجب على الداعية أن يراعيه فى هذا الفام أن دل بالمتشق عليه . لا 
الاستدلال به . 

فعند اديت عن شمول القر آد - متلا یسندل بعض الئاس بقوله تعال ف 
سورة الأنعام : زر ما شر طا ۴ الکتا من شع اندي ' 

مع أن الكتاب فى الآية حمل أن يكون هو الفرآد . فيكون الاستدلال 
صحيحاً و تما أن يكون المراد به ۾ اللوح المحموظ » الذي كتب الله فيه مغادير 
الخلائق كبا فى قوله - تعالى ‏ « وکل شی* أحصیناه ۴ (مام مين ب“ « کان 
ذلك ۴ الكتاب مسطورا ۰1 وغيرها من الا بات والأولى هنأ أن يستدل عل 
شمول التران شوله تعال ۱ ١‏ ونؤلنا عليك الکتات تبيانا لكل شىء وهدى ورحة 
و بشر ی للمسلمين :۱۰ فهى صرح ې الدذله عل ابر اد . 

كي أن على الداعية أن نسحب الاستتلات مما ليس بدليل . 


( ۷۰ التوبه. ۷۱ ([ ۷۷ ) طنسه و1 
(YA J)‏ الا تسام ۲ $ %۹{ 0 ؟ ١‏ 
)8١(‏ الاصزات . ٩‏ (۸۱) اللحطل ١‏ 4م 
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مثال ذلك : أن بعض الناس يستدلون على أن من ثمار تقوى الله أن يعلمه 
مالم يكن يعلم ‏ بقوله تعالى فى ختام آية الداينة من سورة البقرة : « واتقوا الله , 
ويعلمكم یه »۰۲ . 

وق أن ألا ده لا تدل على ۳ الذعوى لاسا ليست مرا وجواباً 3 فاا 
کال دس بح ذلك لو كان لفظها : «واتقوا الله يعلمكم الله » . أما الآية أو هذه 
الفقرة ما - فانها تتضمی أمرا بتقوى ألله ۰ كيا هى سنة القرآن حين يقرن الأوامر 
والنواهی بالتقوی . نم E‏ ذلك قال : «ویعلمکم الله ۾ آی شابه الأوامر 
والأحكام ؛ کا قال ف أية أخرى : « پس اله لکم أن تضلوا ^ . 

أ الا سند لال عل الدعوى المذكورة فیمکن بقو له تعال ۴ سوره م الأتفال ٠‏ 
ويا أا الذين آمنوا إن تتقو تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ۽۸۵ . أى نوا تعرقون به بين 
الحق والباطل . 

ومثلها قوله فى سورة احدید : ويا آمها الذين آمنوا انقو! الله و آمنوا برسوله 

کفلین مین ر فد وجعل لکم نورا عشون به . 

بل يمكن أن يستدل بعموم قوله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له رجا يندم 

لأنه يشمل الخرج من الشبهات والمتشامبات . 
$Ê‏ ين وان 

2 الحذر والتحذیر من سوء التأويل ور يش الكلم عن مو اصعه : 

ویب على الداعية أن يجذر ويجذر مس الانحراف والتحريف . وسوء التأويل 
لا یات الکتاب ‏ وحملها على معان تخرسجها عم أراد الله سا . وهذا نوع من 
التحريف الذى ذم الله عليه أهل الکتاب . فقد حوفوا كتبهم لفظيا بالزيادة 
والنقصات ٠»‏ ومعنويا سو ع التأويل : 

أما القرآن فهو محفوظ فى الصدور والمصاحف . ولا سبيل إلى تحریفه محریفا 
لفظيا 1 ولكن قد يدخل فی تفسبره سو ع التأويل 1 وهو التحريف المعنوى ‏ وأيضما 
الراى الذموم الذی جاء الحديت يتوعد من فسر به القرآن . 





۱ ۸۲) البعرة ‏ ۲۸۲ ر ۸ ع السنساً.ء . ۱۷٩‏ 
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ونی عصرنا - كا فى عصور سابقة - کثرت أسباب الانحراف والتحريف . 
ومن هذه الأسباب رس ۱ 

5 اخضاع التصوص للواقع الزمنى : وان كان غالا لاح ساام ٠‏ وشحاوله 
آخذ‌ها من تلابيبها وتأویلها تأویلا بعید! عن الظاهر » لتبریر هذا الواقم باٍعطائه 
سندا من الشر غ . 

كا رأينا ذلك فى عاولات تسويغ نظام الفائدة فى البنوك عند سطوة 
الرأسمالية فى البلاد الإسلامية > ومثلها محاولات تبرير النأميم والمصادرة 
للملكيات المشروعة بعد ذلك أيام سطوة الاشتراكية 

ومن ذلك الانحراف فى تفسير الایات والأحاديث عن مدلولاتها الظاهرة 
الواضحة إلى تأويلات بعيدة غير سائغة ولا لاثقة »> ولا منسجمة مع السباق 
والسياق » اتباعاً لفكرة شائعة أو نظرية سائدة » ۸ تبلغ مبلغ الحقائق العلمية . 
كا وقع فى ذلك بعض العلیاء المعاصرين > وغيرهم من الكاتبين المتسرعين . 

۲ - تبتی مذهب أو فكرة أو إتجاه سابق : ثم اتخاذ التصوص بعد ذلك دلیلا 
له : 

وهو ما عبر عنه بعض علمائنا : أن يعتقد ثم يستدل » مع أن النهج السليم 
أن يستدل ثم يعتقد , | 

وهذا ما رأيناه لدى كثير من علاء الكلام والفلاسفة والفرق المختلفة . 
والمقلدين فى الفقه » فقد جعلوا مذاهبهم أصلا » 1 شدوا النصوص شدا لتأييد 
۳ وین كان فى ذلك التکلف والتمحل ‏ وان ۸ تجدوا الا للتاويل وا 

لى القول بالنسخ » مم أن النسخ لا يشت بالاستمال , 

وقد رأيئا ابن سينا وأمثاله من كبار الفلاسفة فى العصور الإسلاميه . اعتقدوا 
صحة ما ذهب إليه أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان فى الافیات والطبيعيات 
وغيرها » فلما اصطدم ذلك بايات القرآن الوفيرة . طعقوا يؤولونها تأويلات 
ترفضها اللغة » كا يرفضها الدين » حتى كفرهم الغزالى ومن بعذه ق ثلاث 
مسائل معروفة أنكروا فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 


۳ - جرئة النتصوص وتفكيكها . وعدم ربط بعضها ببعضص . مع أن الواجب 
أن یژتعذ فى القضية الطروحة . کل ما ورد فبها من تصوص . والنوفین ہیں 
بعضها ویعض ‏ لعرفة العی الراد من مجموعها . 


فمن آراد أن یعرف حکم القران فى الريا فلا يسوغ له أن یقصر على قوله 
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تعالى ی سورة آل عمران : «يا آمها الذين آمنوا لا تاکلو! الربا أضعافا 
مضاعفة »۷ دون أن يضم إليها قوله تعالى فى سورة البقرة : « يا أا الذين آمنوا 
اتقو! الله وذر وا ما بقی من الريأ إن ن کنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله ؛ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون وأ" تظلمون 4 , 
فدل على أن ما زاد على رأس الال فهو ربا قليلا کان أو كثيراً » وان کون 
عبارة « آضعافا مضاعفة » وصفا لبيان الواقع » ولیس فیا حقيقياً کےا تقو 
للتجار اللتشعين : لا تكروا الضروريات لتبوا ما مائتين فى المائة > فهذا ا 
لواقعهم » وليس معناه أنهم إذا احتکروا الطعام ونحوه لیر بحوا ماثة أو خمسين فى 
المائة أو أقل أو أكثر كان ذلك حلالا . 

5 - اتباع المتشابات وترك الحکمات . وهذا أصل س أصول الزيغ 
والضلال كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى ٠‏ « هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الکتاب وآخر متشاببات . فأما الذين فى قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وابتغاء تأويله › وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا . وما يذكر إلا أولوا 
الألياب ۸ . بينت الأآية الكرعة أن من آیات الکتاب ععمات ؛ أى قاطعات 
أو واضحات الدلالة لمن تأملها » وهی آم الکتاب » أى آساسه ومعظمه وأكتره > 
ومعق هذا : أن الفرع يجب أن يرد إلى الأصل أو الأم . والأقل يجب أن يفسر 
تبعا للأكثر . ولکن الضالین الذین فى قلومم زیغ واتحراف » رور وراء 
الشامپات › متمسكين با يظهر فم منیا . موافقاً لأهوائهم . ولوأ نهم أنصفوا 
فردوا التشامپات إلى المحكمات . وبعبارة أخرى : از ردوأ المحملات إل القواطم 
والبيئات » للاح لهم الحق واضحا وضوح الصبح لذى عينين . 

واذا تتبعنا الفرق النحرفة التى خالفت عن صراط السنة والجماعة منذ صدور 
الإسلام إلى اليوم . وجدنا من أهم وأبرز أسباب انحرامها : اتباع المتشاببات 
و شرل الا ول المحكمات. , 

وما من بدعة من الیدع المارقة الا ولاهلها شه بتکئون علبها من هذه 
المتشامباب حى أن العائلى بوحدة الوجود » وهم كا قال صاحب « إيتار اش 
على الخلنى » ب أشيع الیتدعی بدعة وأبعدهم عن القرآن والسنة وافحشهم قرلا . 








7 ۷م آل عمسوان ۰ ۱۳۰ (AAJ‏ المقسرة . ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
( ۸4۹ ) آل عمراب : ۷ 
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ومع ذلك ختجون لبدعتهم وضلاهم يمتشاءبات من القر آن والحديث » فيذكرون 
مثل قوله تعال : « إت الذين ببایعونلث انمأ يأيعوت أله و“ . برومأ رميك أذ 
رمیت ولکن الله رمی ٩»‏ . 

و بحدیث : ر اصدق کلمة قاها شاعر کلمة ليد : ألا كل سىء ما خلا الله 

وأغفل هؤلاء أن ن الدين كله بقرآنه وسلئه ع بل الادیان السماوية كلها تنادی 
بان فى الوجود ربا ومرنوباً . وخالقاً وخلوقا » وكونا ومکونا ‏ فثنائية الوجود من 
بدهيات الدين وضرورباته التى لا تحتاج إلى استدلال وإقامة برهان . بل ان 
التصارى حاولوا وعاولون أن جدوا ی متشابه القران ما يسند دعواهم بألوهية 
السیح أو پنوته لله » من مثل قوله تحای : د إغا السیح عيسى ابن مریم رسول انه 
وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه ٩۳‏ تارکین بن الحکم من مثل قوله تعالى : و إل 

هو إلا عبد آنعمنا عليه وجعلناه مثا لبنی إسرائيل ٩۳»‏ . « ما السیح ابن مریم 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة کانا يأكلان الطعام »۲۹۱۰ . و ما 
قلت هم إلا ما آمرتنی به أن اعبذوا الله ری وربکم :۳ م لقد کفر الذين قالوا 
إن أله تالت اة ۸( و لقد کفر الذين ای أت الله هو المسيح أبن مر پم iT‏ 

والمقصود أن اتباع المتشابه هو دأب الرائغين من قبل ومن بعد . 
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© علوم القرات : 

وشا پلزم الداعية معرفته : علوم الفرآن » وهی بمثابة مدحل لابد مه لدراسه 
القرآن ذاته . وقد ألفت فیها کتب جامعة قدیا وحدیثا . فمن کتب الفدماء . 
« البرهان فى علوم القران » للإمام الزرکشی > و « الاتقان فى علوم القران » 
للحافظ السیوطی . ومن الکتب الحديث : « مناهل العرفاد فى علوم الفران » 
للزرقانى و « مباحث فى علوم القرآن » لد کتور صبحى الصالح ومئله للشیح مناع 
القطاب + وكثر غيرها ما آلف لطلاب الكلياب الإسللامية . 

كا آلفت كتب قديمة وحديثة فى بعض آنواغ من علوم الفران . سل الخنب 
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التى تبحث فى « إعجاز القرآن » وقد أشرنا إلى بعضها فيا سبق . أو ما يتعلق 
بالتفسير متل « رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية فى أصول التفسير » و « التفسير 
والمفسرون » للشيخ الدكتور الذهبى . «والنسخ فى القرآن الكريم » للدكتور 
مصطفی زيد . وما كتب حول « ترجمة القرآن » بين المؤيدين والمعارضين . مثل 
الشيخ المراغى ومحمد فريد وجدى والشيخ محمد سليمان وغيرهم . 
د و 

© تفسير القرآن : 

ولا ريب أن آهم علوم القرآن هو « التفسير» الذى يعين على فهم المراد من 
كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية . 

وقد دون فى تفسير القرآن مثات ومثات من الكتب منپا ما فقد ع ومنها ما 
تة وهذا الذى بقى منه ما طبع ومنه ما يزال مخطوطا . 

من هذه الکتب ما يذهب مذهب الرواية ۰ ويسمى « التفسير بالمأثور » ومنها 
ما يحو نحو الدراية ويسمى « التفسير بالرأى » ولكل مها خصائصه وميزاته 
وعيوبه . فمما يغلب على كتب التفسير الأثور : وجود الإسرائيليات فيها . 
وكذلاك ا ملوضوم والصعيف من الروایات . 


وما يغلب على كتب « التفسير بالرأى » غلبة الطابع الشخصى أو الذهبی أو 
الزمنى على مولفها » حت إن التفسير ليتلون بلون صاحبه . وينطبع بطابع عصره 
وثقافته واتجاهة إلى حد كبير . تفسير العام اللغوى والنحوى غير تفسير الفقيه > 
وهما غير تفسير المتكلم وتفسير ا معتزلى غير تفسير الأشعرى . وتفسير هؤلاء جميعا 
غير تفسير الصوق . 

ولا بحسن بالداعية أن يكتفى بكتاب واحد منها ويهمل سائرها . فاد لكل 
منها مزية لا توجد - غالبا - عند غيره . فالأولى أن ينبل منبا ما استطاع وأن يقبس 
من كل کتأب خی ما فيه ولب ما يتميز به » وخترز عا فيه من أهواء أو شطحات . 
فتفسير مثل « الكشاف » للزمخشرى . رغم نزعته الاعتزالية ‏ لا يسن الإعراض 
عنه » بل ينبغى الاستفادة من مباحثه البلاغية وغيرها وكذلك فعل أهل الستة مى 
قدیم . لم يمنعهم اعتزاله أن ينتفعوا به . فمتهم من حرج أحاديتة كالحافظ 
ابن حجر » ومنهم من تعقبه فى مواضع الاعتزال كاين البر . 


۳۱ 


فان كان ولابد من التسخير والاننقاء > فإى أوتر فى النقسبر كتابى ابن جرير 
الطبرى إت ۰ ه ) واس کشر الدمشقى رت 4لالاه ) وان کان ولايد من 
أحدها : فتفسير ابن كثير » لأنه جع خلاصة أبن جرير مع زیاده تنش 
وتبذیب + وحسن ترجیح وتعقيب . وقد قال فيه السيوطى ف ذيل تذكرة اسعفاظ 
والزرقاق فى شرح الواهب : إنه لم یزلف على تمطه متله ٩۲‏ 

وق رأبى أنه تفسير رواية ودراية معا . 

وأما كتب التفسير بالرأى فيؤخذ منها ويترك ۰ ولكل منبا مزاباه وعيوبه . 
ومن أمثلها ی نظرى تفسير ابن عطية والقرطبى . 

أما تفاسير المحدثين » فهى كثيرة منها : تفسير القاسمی ۰ وتفسير المثار . 
وتفسير ابن عاشور »> وتفسير ابن باديس » وق ظلال القران لسبد فطب . 
والتفسير اللحديث لدروزه » وتفسير الأجزاء العشرة الأولى لشلنوت . 
وغيرهاً . . 

ولا يستغنى الداعية عن الاستفادة مها » مع الحذر ما فد یکون فیها.من غلو 
أو تقصير وکل بشر غير معصوم يؤخذ من کلامه وينرك . 

د عاد ê‏ 

وصایا لقارىء كتب التفسير : 

ولا أنسى هنا أن آهمس فى آذن الداعية أو طالب الدعوة . الدى يريد أل 
يطالع كتب التفسیر » ویغترف من معينبا » بعدة وصايا . استفدتها من فراءاق 
وجربق . 

۱ - الاهتمام بلباب التفسير . 

آما وصینی الاول » فهی الاعراض عن الحشو والفضول والاستطراد . الذی 
انتفخت به بطون كتب التهسی » من الاستغراق فى افباحث اللفظية . أو السائل 
التحوية والنکات البلاغبة > والتطویل فى الجادلات الکلامية . واللافات 
الفقهیه وغير ذلك من آلوان التفافات الى شغلت حيرا ضیخا من كنب الهس . 
حتى حجبت قارئها عن إدراك أسرار کلام الله تحال . وهو الذی ألعك کت 
التفسير من أبله . وهذا ما جعل آبا حيان يقول عن النقسر الكبي أو « معاسح 


٩۸ [(‏ ) الرسالة المستطرفة للكتاى ص ۱۶۷ تقلا عن ( التفسير والمسرود ) ج 0 صر ۲۷ 
ط أولى 
۳۷ 


الغيب 6 - للإمام الرازى كلمته المشهورة : فيه كل شىء إلا التفسيرلة؟؛ ! 


ولا ريب أن هذه الكلمة غلو من أى حيان . هقی الكتاب لفتات تفسيرية 


ولكن استطرادانه الطوبله المديدة فى شت العلوم » ومجادلاته الواسعة مع 
ارباب الذاهب الكلامية والفقهية »> قللت من الإفادة بالكتاب . 

ومن تم میب العناية بلباب التفسير : أى بيات اراد من كلام الله تعالى قبل 
اخری و راع القيل والقال 5 وإضاعه اسهد والوقت هيا لا طائل ته 1 ولا" ثمرة 
جن مس ورائه . 

وكتيرا ما يذكر بعض العلاء فى الآية عشرة أقرال ‏ او أقل أو اکث - لزید 
وعمرو وبكر من الناس , دون أن يبين أى قول منبا هو المعتمد وقد تار قولا منبها 
دون آد بوضح سر اشختیاره وترجيحه . 

وإذا كان هذا مطلوبا من كل عالم أو طالب علم ء فهو ألزم ما يطلب للدعاة 
إلى الله . هالداعة لا نتر فى عقول الناس وعواطفهم باشاحث النحوية والبلاغية 
والجادلات الكلامبة والفقهية وإنما يؤثر فيهم با يجليه من أسرار الحق وأنوار 
الهدابة ی كلمات الله . 

وشدا یب على الداعية أن يلتفت إلى ماق التفسير من تعقيبات ذوى القلوب 
اة . ما قد لا يعد مس ر ماده التعسير ۲ ون کال يعد من «روح التعسير ) 

مئال دلك . وله تعال : 

1 0 5م عر ۰ وه 8 03 3 x!‏ 

١‏ إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم وأمواهم بأن لهم الخنة »فالمعنى واصح 
وهو أنه نعالى عاوض من عاده الژمتی عن آنفسهم وأمواهم ‏ إذا بدلوها فى 
سيله _ نات . وهذا من فضله ور مه وإحسأته ۽ فإنه فيل العوض عا يملكه ما 
تفضل به على عباده المطلبعين له . 

ولك لعضي اللسربی من آرتات الصائر هنا لفتات إشراقية » تحرك 





ر )۹٩‏ وكدلك قال السك رضيد رصنا عن تمسر « المواهر » للشيح ططاوی جوهرى ٠‏ 
لكثرة استطراداته وتوفلاته ق العلوم اللحديته الماسيه وعير مناسسه أكتر ممأ أهتم بالتصسر 
دأته ر له ¢ التوسد . 1١١‏ 


ر ۳ ثقاعة الداعية ) ۳۳ 


القلوب امامت ونحبى العرائم إلميتة » ممأ فیها من حرارة الصدی ‏ وصفاء 
الاخلاص . من ذلك قول اسن البصرى وقتادة تعليقا على الاية : بايعهم والله 

وقول الحسن ایضاً : أنفساً هو الذى خلقها > وأموالا هو الذى رزقها ! 

وقول شمر بن عطية : ما من مسلم إلا ولله فى عنقه بيعة وفی بها » أو مات 
عليها . ثم تلا هذه الأية . 

هذا ما ينبغى للداعية أن حرص عليه > ويستظهره » ويستزيد مله . 

* الإعراض تشن الا سر ائیلیات ١‏ ۱ 

وان ما شوه ترأئتا الثقاق 7 و حصوصا ۴ ميد أل التفسير .. يمسر لس 
الا سراثئیلیات إليه : وتعگیر ها لصفوه . 

وقد بدأ هذا التسرب ‏ للاسق الشدید ‏ مئذ عهد مبکر . أى من هد 
الصحابة والتابعين . على أيدى أمثال : كعب الأحبار » ووشب بن منبه وغيرهها 
من دخل فى الإسلام من أهل الكتاب . وكذلك ما وصل إلى المسلمين من کتب 
اليهود والنصاری . 

ولكن التسرب كان فى أول الأمر قليلا ثم کثر . ضيقا ثم اتسع . عفويا ثم 

وكأن اليهودية حين منيت أمام دعوة الإسلام بأشزيمة العسكرية . فى الدينة 
یر وغیر شا" أرادت أن تقاوم الإسلام بسلاح لحر يعوضها عن هزيمتها 
وذلك هو سلاج الغزو الثقاق » قد‌سست آسرائیلیاتها ألمنكرة ۽ ۴ عقلة من 

هذا مج أن القران الكريم > قف سحل على أهل الختا عامه واليهود 
خاصة » تحريفهم لكتبهم » وقوشم على الله بغير علم » وان متهم لفريقا 
« يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ٩۳۲‏ . « ومهم 
أمبون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى ٠‏ وإنهم « يكتبون الكتاب بأيدييم ثم 
بقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنأ قلیلا »290 وأنہم « نسوا حظاً ما ذکر وا 





١٠١١ (‏ ) البقسرة : ن ايه ۱ ۰۱ البقسرة : ۷۸ 
([ ۲ ۱۳ ) اللبشيرة : ۷۵ 
۳ 


به 21١06‏ وآنهم و رفون الکلم عن مواضعه ۰ إلى آخر ما دمغهم أله تعالى 
به من صمات السوء . 

ومع أن الرسول - چیا - رأى صجيفة من التوراة فى يد عمر ين ا-خطاس ‏ 
فغضب وقال 3 أو متهوكون فيها ‏ أى أمنحيرون ق ملتكم ۔ یا ابن الخطات ؟ لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية والذى نقسی بيده . لو كان موسی حياً ما حل له إلا أن 
يشعنى 8 .300 

فكيفا مم هذا نساهل المسلمون ف الأخذ عن أهل الکتاب وعن 
بنى إسرائيل على الخصوص ؟ يبدو لى أن هناك سببين لهذا التساهل . 

أوخيا : ما فهموه من حدیث البخارى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : 
« بلغوا عنى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وس كذب على 
متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار » . وقد ذكره أبن كثير فى مقدمة تفسيره مستدلا به 
على جواز التحدث عنهم فيا لا نعلم كذبه من ديننا . 

وسبب آخر جعلهم يروون هذه الإسرائيليات فى التفسير , وهو أن كثيراً متها 
تعلق بأمور مسکوت عنها » ليست مما علم السلمون صحته ما بأيديهم مما يشهد 
له بالصدق . ولا ما علموا كذبه با عندهم ما خالفه . ولکنها أشياء لا من هذا 
القبیل ولا ذاك » فلا تصدق > ولا تکذب ‏ وتجوز على هذا حكايتها وغالبها ما 
لا فائدة فيه تعود إلى آمر دينى . 

قال الحافظ ابن كثير فى مقدمة تفسیره - وهو منقول من رسالة شیخه 
ابن تیمیة- : « ولهذا يختلف أهل الکتاب فى مثل هذا کثیرا » ويأق عن الفسرین 
حلاف بسیب ذلكاء کا پذکرون مثل آسیاء أصحاب الکهف ء ولون کلبهم 1- 
وعدتبم > وعصا موسی من آی شجر كانت ! وأسیاء الطیور التی آحیاها الله 
لو براهیم > وتعيين البعض الذى ضرب نه القتيل من البقرة » ونوع الشجرة الى 
کلم الله منها موسی . إلى غير ذلك مما آبهمه الله تعالى ‏ فى القرآن > مما لا فائدة 
فى تعیینه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا ديهم . ولكن نقل الخلاف عنم فى 
ذلك جائز , كا قال تعالى : « سيقولون : ثلاثة رابعهم - کلیهم . . . ؛ إلى احر 
الآية . 





۱۰۳ ) دة ۳ بلفظ : بروئسوا. ٩ ٠.‏ 
ز ۶ ۱۰ ) النساء : 2٩‏ . الانده : ۱۳ 
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وقد عقب على ذلك العلامة الشيخ أحمد محمد شاأكر ‏ رحمه الله فقال 
وأحسن فیا قال : « إن إباحة التحدث عنهم فيا ليس عندنا دليل على صدقه ولا 
کذبه - شىء » وذكر ذلك فى تفسم القرآن » وجعله قولا أو رواية فى معتی 
الایات » أو فى تعيين مالم يعين فیها ‏ أو فى تفصیل ما أجل فيها. شیء آنحر . 
لأن فى إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذ! الذى لا نعرف صدقه ولا 
كذبه مبين لعنی قول الله سبحانه ء 'ومفصل لا أحمل فيه ! وحاتا لله ولکتابه مں 
ذلك . 

وان رسول الله #5 إذ أذن بالتحدث عتهم ‏ آمرنا أن لا نصدقهم ولا 
تکذبیم . فأى تصديق لرواياهم وأقاويلهم آقوی من أن نقرا بكتاب الله . 
ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟ اللهم غفرا . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه فى تفسير الآية ۵۰ من سورة الكهف , بعد أن 
ذكر أقوالاً فی « إبليس » واسمه ء ومن أى قبيل هو ؟ : « وقد روى فى هذا آثار 
كثيرة عن السلف » وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها . والله أعلم 
بحال كثير منها . ومنها ما قد يقطع بكذبه » لمخالفته للحق الدى بأيدينا . وق 
القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار التقدمة ‏ لأا لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة » وليس لمم من الحفاط المتقنين 
الذين ينفون عئبا تحریف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما هذه الأآمة من الائمة 
والعلاء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء(*'' وقال فى أول سورة رف ) ؛ 
« وقد روى عن بعض السلف ام قالوا : ق » جبل عيط بجمبع الارضی . يقال 
له جبل قاف !!! وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل النى آحذها 
عنهم بعض الناس ء ہا رأى من جواز الرواية عنهم ‏ ها لا بصدق ولا بكدب . 
وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من احنلاق بعض زنادفتهم » يلسون به عل 
الئاس أمر دینہم . كبا افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وسفاظها 
وأئمتها ‏ آحادیت عن النبى جلا . وما بالعهد من قدم . فكيف بأمه (سرائل . 
مع طول المدى . وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشريبم الخمور » وتحریف علمائهم 
الکلم عن موافمعه وتبديل كتب الله وأياته ‏ وإنما أباح الشارع فى الرواية عدبم ف 
قوله « وحدئوا عن بنى إسرائيل ولا حرح ١‏ فبا قد مجرره العقل . فاما فا نله 





( ۱۰۵ ) عملة التفسی ح ۱ ص ۱۵ 
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العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب عل الظنون کذبه » فليس من هذا 
القبيل » . 

« وقال عند تفسير الآيات ٤٤ - 41١9‏ ) من سورة النحل » وقد ذكر فى قصة 
ملكة سا أثراً طویلا عند این عباس » وصفه بأنه «منکر غریب جدا » ثم قال : 
و والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب . مما وجد فى 
صحفهم ۰ كروايات كعب ووهب . سامحهها الله في نقلاه إلى هذه الاأمة من 
أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد والضعرائب والعجائب . ماکان وما م يكن » وما 
حرف ونسخ ‏ وقد آغناها لله - سبحانه - عن ذلك با هو أصح منه وأنفع 
وأوضح وابلغ » ولله الحمد والمئة 4( . 

ولابن کثیر- رحمه الله فى تفسیره تعقیبات كثيرة من هذا النوع على 
الاسرائیلیات » تتضمن إنكاره علیها » ورفضه ها وان كان يدكرها تبعا لمن 
قله . وق بعض الاحیان يرفض ذکرها بالكلية » مبقیا القرآن على إجماله دون 
الخوض فى تفصیلات ۸ یات بها حديث تابت عن معصوم . 

وذلك کا فى تفسير قوله تعالى فى سورة (ص) : « وهل آتاك نبا الخصم إذ 
سور وا الحر اس . إذ دخلوا على داوود ففزع منهم » ( الآيات : ۱ ۲۵ ) 
فقد قال أبن كثير : 

وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكترها مأحوذ من الإسرائيليات > وم یثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه > ولكن روى ابن آی حاتم هنا حدیتا لا 
يصح سنده : لانه من رواية يزيد الرقاشی عن أسس - رضي الله عنه - ويزيد ون 
کان من الصالحين » لکنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على 
جرد تلاوة هذه العصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فان القران حق وما 
تضمنه فهو حى اشا" . 

وكنت أود أن قف ا كثير هدا الموهف من قصة سلیماد فى قوله تعالى یل 
سورة رصن ) ابصا : «ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم 
آثاب ۷ . ولکنه - رجمه الله أطال وأطنب فى سرد الروادات العجيبة العريبة 
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المروية عن أبن عماس وقتادة والسدى وعاهد وكعب الاحبار وعيرهم من مرش 
السلفاء وكلها ها لا يقبله عمل . ولا يصدقه نقل : وفد دكر حدبتا منپا رواه 
ابن أي حاتم عن ابن عباس ۔ ثم قال : إسساده إلى ابن عباس رصى الله عدي) - 
قوى » ولكن الظاهر أنه إغا تلقاه أبن عباس رضى الله عنپا - إن صح عله ۽ س 
أهل الكتاب » وفيهم طائمة لا یعتقدون سوة سليمان عليه الصلاة والسلام . 
فالظاهر أعهم يكذبون عليه .. إلى أن قال : 

و وقد رويت هده القصة مطولة عن جماعة من السلف - رضي الله عنهم ‏ 
كسعيد بن المسيب » وزيد بن أسلم , وجاعة آخرین > وكلها متلقاة من قصص 
أهل الكتاب وتاك 

فلم إذن تسويد الصفحات . وإضاعة الأوقات فيا لا يسنده علم ولا هدى 
ولا كتاب منم ؟ . وقد قال ابن كثير عند تفسير الآيات ( 05-821١‏ ) من سورة 
الأنبياء : « والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديت 
الإسرائيلية » لا فيها من تضييع الزمان . ولا اشتمل عليه كثير منها الكذب المروج 
عليهم . . » وليته أعرض عنبها كلها لا عن كثير منبا . فإن القليل منها إثمه أكبر 
من شعه . 

وس الکلمات البليغة العبرة عن الانکار والسخط على هذه الاسرائيليات 
ووجوب تنزيه القرآن عنها 

كلمة لابن عباس رواها البخاری نی صحيحه » ونقلها عنه افافظ 
ابن كثير . عند تفسير الاية (۷۹) من سورة البقرة . فقال اسن عباس : « يا معشر 
المسلمين .ع كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء ۰ وكتابكم الذى آنزل الله على 

نبيه أحدث أخبار الله » تقرأونه محضاً لم بشب ! وقد حدثكم الله أن آهل الكتاب 
فد پدلوا کتاب الله وغیروه وکتبوا بأيدييم الکتاب » وقالوا : هو من عند اللّف 
لیشتروابه ثمناً قلیله . آفلا يباكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله 

ما رأينا منم آحدا قط سالکم عن الذی آیزل إليكم » . 

وهدده الموعظة القوية الرائعة > روأها البخاری ی ثلاثة مو اصح من 
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ل الجذر من ألروايات الموضوعة والضعيفة : 

وإدا كان على الداعية أن در من الإسرائيليات ال كدرث صفاء التفسير با 
دسته س سموم . فان عليه كذلك أن تدر مس الروايات الموضوعة والضعيقة الى 
حتى ہا كتير من كتب التفسير . 

سواء من ذلك ما كان مرفوعاً إلى النى ييه وما كان موقوفاً على بعض 
مثل مجاهد وعكرمة والحسن وأبن جبير وغیرهم ‏ أو منسوبا إلى من بعذهم من 
أهل العلم . 

وكات مثل أبن آی حاتم واین مر ۵و نه واین جر بر الطبری ‏ شجمعون ۴ 
تفسيرهم الصحيح والسن . والضعيف والنکر ‏ بل الموضوع آحیانا من 
الأحاديث المرفوعة والروايات الموقوفة والمقطوعة . 

وإذا أخذنا مفسراً كابن عباس مثالا نا فيا نقوله . وجدنا الطرق إليه تختلف 
قو وضعفا ي وقول وردا! ٠.‏ 

فهناك طريق معاو رة بن صالح عن على أبى طلحة عن ابن عباس . و هه 
هی اجود أالطرف تينك . 2 

ونجوها : طریق قيس بن مسلم الكوق عن عطاء بن السائب عن سعید 
أبن جبير عن ابن عباس . ۱ 

ودونها : طریق ابن إسجاق عن محمد بن أب محمد مولل آل زيد بن تابت عن 
عكرمة أو أبن جر عن أبن عيامن > وأسنادها سجس . 

ودونها : طريق إسماعيل السدى الكبير عن أب مالك أو عن أبى صالح عن 
ابن عباس . والسدى هذا تلف فيه » ولكن روئ له مسلم وأهل السئن 
الأربعة . 

وهناك طريق ابن جريج عن ابن عباس » وهذه محتاج إلى نظر ودقة فى 
البحث لأن فيها الصحيح والسقيم . لان أبن جریج لم يقصد الصحة فيا جمح . 

وهناك طريق الضحاك بن مزاحم الملالى عن ابن عباس : وهی منقطعة 
إليه » لأن الضحاك روى عنه وم يلقه . وق هذه الطريق من الضعفاء من روي 


۳۹ 


عن الضحاك مثل بشر بن عمارة عن أي روف مه , 

وهناك طريق عطية العوی عن ابن عباس ٠.‏ وعطية ضعيفف . 

وطريق مقاتل بن سلیمان . وقد ضعفوه ‏ وقد يروى عن شحاهد والضحاك 
وم يسمع عنهيا. وقد كذبه غير واحد. ولم يوثقه آحد . 

وهناك طربق الکلبی عن آن صالح عن ابن عباس . وهذه هی أوهى 
الطرق عنه . فان انضم إلى طريق الكلبى رواية محمد بن مروان السدی 
الصغير ۰ فهى سما مساك الكذب » كا قال ابن حجر والسيوطى وع هما , 

ومع هذا فان المفسرين المتقدمين دونوا هذه الروايات بعجرها وبحرها . حنى 
أوهى الطرق عن أبن عباس کتیرا ما يخرج ما الثعلبی والواحدى ۱۲ 

وفد كان عذر المتقدمين فى سياق هله الروايات : أههم يذكرونبا بأساتيدها 
فقد ملك ی جلك الیحت عن رواته و میاه من العداله والضيط . 

وکان العلیاء فى عصرهم یقدرون على تتبع الأسانيد ونقدها ومعرفة حال 
رجالحا . وهلا ا يكونوا ‏ ف آغلب الاحیان . يعقبون علیها بتصعحیح أو 


عد م 


فب ااا . 


ثم جاء من بعدهم فنقل عنهم هله الأقوال والروايات بعد حذف أسائيدها . 
فظنها من ظنها من المتأخرين ثابتة وهی غير ثابتة » وهذا ها أوقع کثیرا من 
العاصرین فى الخطا » حيث يكتفون بنقل الرواية عن الطبرى والزخشری 
والنسفى والرازی والخازن وغيرهم . وكأن جرد هذه النسبة تغنيهم عن البحت فى 
قيمة الروایات ۰ ومقدار ثبوتها » ومدى قوة آسانیدها . 

وحسبك أن تقرأ ما نقله كثير من هؤلاء المفسربن فى فصة زيئب بنت جحش 
وزوجها الأول زيد بن حارتة » وما جاء فى شأنها فى سورة الأحزاب . وعاب الله 
لرسوله فى هذا الشأن . وذلك قوله تعالى : « وإذ تقول للذى أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ومخشى 
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الناس وال أحق أن تخشاه › فلیا قضی زيد منبا وطراً زوجناکها لكى لا يكون 
على المؤمئين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا وكان أمر الله 
له ,۱۱۲) 

فقد جعلت الروايات من سبب نزول هذه الابة قصة حب عاطفی تخيله 
متخیل أو افتراه مفتر » زعم أن زينب ظهرت للنبى يه یوما بعد زواجها من 
زید . فرآها فتعلق قلبه مها » ورجع وهو يردد : سبحان مقلب القلوب ! . 
ولکنه تم هد | ات , , الخ حي نزلت ألأية . 

و هل | الحراء لا دليل ف الاية عليه“ وم تصح به روأية > کا لا تسنده دراية 
ومع هل | تعلق ر الستشرقون والیشرون وجعلو | منه قضصة ذراعية غراعية »ع 
يتخذون منبا وسيلة للطعن فى محمد #6 وحجتهم أن ذلك منقول فى أمهات 
كشب التفسير . 

وأعجب من ذلك تعلق بعض المعاصرين من المسلمين ٠‏ الذين يكتبون فى 
التفسير أو السيرة » مه الروايات > بلعو أنبأ ف کیب التفسیم(۲۳ ۲ . 

ورحم الله الامام الحافظ أبن كتير , فقد قال عند تفسير الآية المذكورة : 

ذكر ابن أبى حاتم وابن جریر ههنا آثارا عن بعض السلف - رضی الله عنهم - 
أحيبنا أن نضرب عنپا صفحا ‏ لعدم صحتها فلا نوردها . وقد روی الا مام 
آجد ههنا آیضا حدیثاً من رواية حماد بن زيد عن تابت عن أنس رضي الله عنه فيه 
غرابة ترکنا سیافه أيضاً ۱۱۶ . 

وقد رد كثير من العاصرین هذه الروایات » معتمدین على النقد الداعل 
ها » مثل الدکتور هیکل فى « حياة محمد ۱۱۹ والشيخ محمد الغزای فى « فقه 
السيرة ٩۱۱۳۱»‏ . 





(۸۱۱۲ الاصزاب : ۳۷ 

(۱۱۳) مثل الدکتورة عائشة عبد الرحمن ( بدت الشاطىء ) فى کتاما « نساه النبى 4 
(۱۱۶) تفسیر أبن کثر ج ۳ ص 2٩۱‏ ط اخلي 

( ۱۱۵ ) صل ۷۵ . ۱۸۲ الطبعة بفادية عكسرة 
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ومثل ذلك ما يذكره الفسرون عند تفسير قوله تعالى : « وما آرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمئيته »۱۳۱ الآية . . من سورة 
الحج من قصة «.الغرانیق » وهى قصة مرفوضة لا تقوم على ساقين » ولا يؤيدها 
نقل صحيح ولا عقل صريح . 

وقد قال ابن كثير « قد ذكر كثير من الفسرین ههنا قصة الغرانيق » وما كان 
من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة › ظنا منهم أن مشركى قريش قد 
أسلموأ ولکها من طرق كلها مرسلة . وم آرها مسندة من وجه صحيم ۾ . 

ولکن - رحه الله - لم یصنع هنا ما صلع فى قصة زینب » حيث ضرب هناك 
صفحاً عن الروايات الضعيفة و يوردها أصلا . أما ههنا فحكم بضعفها ولكنه 
ذكرها . 

ومثل هذه الروايات الضعيفة المتهافتة يفتح ها الستشرقون صدورهم . 
ویاحذونها مسلمين + لأا توافق هواهم ‏ وتخدم فكرتمهم » فى حين پردون ‏ 
کثیرا - الروایات الصحيحة إذا عارضت اتجاههم . 


٤د‏ اطذر من الاقوال الضعيفة والآراء الفاسدة : 

وئما ینبغی أن محذر منه قاریء التفسیر : الأقوال الضعيفة بل الفاسدة فى 
بعض الأحيان . وهی أقوال صحيحة النسنبة إلى قائليها من جهة الرواية » ولکنها 
سقيمة أو مردودة من جهة الدراية . وليس هذ! بمستغرب ما دامت صادرة عن غير 
معصوم . فكل بشر يصيب ويخطىء » وهو معذور فی خطثه . بل ماجور آجرا 
و اسحل] إذ! کان بعد تحر واستهاد ب واستفراع للوسم ف طسب الق ۱ 

وإذا كان أبن عباس رضي الله عنبيا ‏ وهو ترجمان القرآن » وحبر الامة قد 
تتت عنه أراء فى التقسير اعتبرها جمهور علياء الامة ضعيفة أو شاذة . وحالفه فيها 
عامة الصحابة » مثل أقواله فى المواريث ونحوها » فكيف من دون أبن عباس 
ومن دون ثلاميذ تلامله ؟ 1 , 
(۱۱۸) تفسير ابن كثير ج ۳ س ۲۲۹ . وقد الف المحدث الشييخ محمد ناصر الدين 
الالبانی رسالة سماها « نصب الجانیق لسف قصة الغرائیق » نين فيها بالادلة العلمة 
بطلان تلك إلحكاية فلتراحم 
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ولقد رأينا شيخ المفسرين الامام أبا جعفر بن جرير الطبری . على جلالة 
قدره » ومنزلة كتابه فى التفسير.. مختار أحيانا تأویلات ضعيفة » بل هی غاية فى 
لضعف . کتفسیره لقوله تعالى : « واهحروهن ف الضاجع »۱۱۹ بأن معناها 
فيدوهن : من مسر البعيرٌ |ذا شاه باشجار 4 وهو القید الذی بقید به ۲ والراد : 
تقييد النساء لإكراههن على ما ملعن عنه ! ولا عجب ان سمى الزخشری هدا 
التفسير بتفسير الثقلاء , ! 

وکذلك اصیاره لایات المائدة.: « ومن لم يحكم جا آنزل الله فاولئك هم 
الكافرون ۲۱۳۰ « فاولئلد هم الظالمون ۱۲۱۲ و فأولئك نهم الفاستون ۱۳۳) 
آنبا فى أهل الکتاب . هذا .مع أن الاعتبار بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب . 

و قد دکرت هه الا پات قتا سرا نشة ہن الیمان فقال رجل : اله هل! ۴ 
بنى (سرائیل ! . فقال : تعم الاخوة لکم بنو إسرائيل » إن كان لکم كل حلوة ع 
وحم كل مرة ! يعنى كيف بوصف بئو [سرائیل بالکفر أو الظلم أو الفسق إذا لم 
يحكموا با أتزل الله عليهم . ولا توصفون أنتم بذلك إذا لم تحكموا با آنزل الله 

والمقصود هو اتقاء الضعيف من الأقوال والتأويلات . مها تكن مكانة 
قائلها . وقد قال على کرم الله وجهه : لا تعرف الحق بالرجال ٠‏ اعرف ای 
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السنة النبوية 


والمصدر الثاى للثقافة الدينية للداعية هو : السنة . فهى شارحة القرآن 
والبينة له . والمفصلة لما أحمل . وفيها يتمثل التفستر النظری ‏ والتطبيق العمل 
لكتاب الله , قال الله تعالى تخاطب رسوله : « وأئؤلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل اليهم ٩۳»‏ « وما أنزلئا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلقوا فيه وهدى 
ورحمة لقوم يؤمئون ٩۲»‏ . 

وسئلت عائشة رضي الله عنها عن حلق رسول الله ول فقالت : و کان حلي 
القر ان » . 

والسنة تشمل : أقوال النبی بل وافعاله وتقریراته وأوصافه وسیرته » فهی 
سجل حافل خیانه وجهاده عليه الصلاة والسلام فى سبیل دعوته . حوت من 
جوامع الکلم » وجواهر الحكم » وکنوز العرفة » وآسرار الدین ‏ وحقائق 
الوجود » ومكارم الأخلاق » وروائع التشريع > وخوالد. التوجیه » ودقائق 
التربية » وشوامخ الواقف) ‏ وآيات البلاغة ‏ ثروة طائلة هائلة » لا تنفد على كثرة 
الإنفاق » ولا تبلى جدتها بكر الغداة ومر العشی . 

ولا يستغنى داعية يريد أن يحدث أو یدرس أو حاضر او خطب أو یکتب . 
عن الرجوع إلى هذا المصدر الغ > والنبل العذب . لیستقی منه - بقدر مأ یتسم 
وأديه - فیرتوی ويروى . 

وقد صور النبى - 5 - ما بعثه الله به من الهدى والعلم وموقف الناس من 
الاستفادة من وللافادة به تصويراً بليغاً معبراً . فيا رواه الشیخان عن 
أبى مومی مرفوعا قال : « مثل ما بعثنى الله به من امدی والعلم » کمثل الخیث 
الكثير اصاب آرضا فکانت منپا طائفة فبلت الاء . فانیتت الكلا والعشب 
الكثير- وکان منها أجادب أمسكت لاء » فنفع الله بها الناس : فشربوا مها 
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وسقوا وزرعوا . . واصاب طائفة أخرى إنما هی قيعان لا سك ماء » ولا تنبت 
كل ذلك مثل من فته فين اله »وس ما يع اله به » فعلم وعم + ويل 
من ۸ برفع بذئلگ را سا ولم يقبل هدى الله الذی أرسلت به ) . 
والأرضص لیات تقبل الماء فترتوی به » وتنبت العشب والكلا » مثل أهل 
الفقه والدراية من أهل العلم . والارض الثانية التى تمسك الماء لينتفع به غیرها 
مثل آهل ی والرواية من أهل العلم . وأما الأرض السبخة الأخرى فمثل 
طائفة أهل اخهل والضلال الى لم تنتفع من علم النبوة وهداها بشىء . 
وکتب السنة كثيرة جدا ولكن ينبغى للداعية أن يقدم ما هو الأهم منبها . 
مثل الکتب الستة » ومسند الدارمى » وموطا مالك » ومسند أحمد . 
ولبعض هذه الکتب مختصرات يكن أن تکفی من لم تسعفه الهمة والوقت 
بقراءة الأصول ذاتها . مثل التجرید الصریح للزبیدی . وهو مختصر للبخاری 
حذف منه الکررات والعلقات والاسانید . وكذلك : مختصر صحیح مسلم 
للمنذری بتحقيق الالبای , وهناك کتب عملت على جم هله الکتب أو بعضها 
مثل : جامم الأصول لابن الاثیر جمع فيه أحاديث الا صول الخمسة : الصحيحين 
وسنن أى داوود والترمذی والنسائى ۽ وجعل سأدسها موطأ مالك . بدلا من 
سئن أبن ماجه لان فيه كثيراً من الضعیف . بل فيه أحاديث موضوعة ‏ وضذا ود 
بعضص الحفاظ لو كان مسند الدارمی مکانه - وذلك يعد حذف الکرر منبا- . 
ومثله : مجمع الزوائد ‏ للهيثمى . جمع فيه زوائد مسانید الامام أحمد والبزار 
وأ يعلى » ومعاجم الطبرانی الثلائة » وهو مطبوع فى عشرة أجزاء » والمراد زوائد 
هذه الکتسب على الكتب الستة » على اعتبار أبن ماجه منبا . 
وقد قام آسد علاء الحذيث فى القرن الحادى عشر ‏ وهو العلامة : محمد بن 
محمد بن سليمان ( المتوق بدمشق سنة 1١915‏ ) بجهد مشكور فى المع بين كتابى 
أبن الأثر واطيثمى » وأضاف زلیهیا زوائد الدارمى وأبن ماجةء فكان هذا 
الكتاب بحق موسوعة -حديثية جمعت أكثر من عشرة آلاف حديث نبوی من أربعة 
عشر کتاباً . وسمی كتابه ( جع الفوائد من جأمع الا صول وتجمع الزوائد » . 
وبجوار هذا اللون من تجمیم الاحادیت ‏ وجد لون آخرء أو طريقة أخرى 
وهى التجميع حسب أوائل الحديث » وفقاً لترتيب الحروف افجانية ‏ 


۵ 


ومن ذلك ما صنعه الحافظ السيوطى فى كتابيه « الجامع الصغير فى أحاديت 
البشير النذير » وقد أضاف إليه زيادات ضمها الشيخ البهانى ف كتاب سماه 
و الفتح الكبير بزيادة الحامح الصغير 4 . 

. والکتاب الآخر هو « الجامع الكبير» الذی حاول أن يجمع فيه كل ما وصل 
إليه من كتب الحديث . وقد رتبه الشيخ علاء الدين « على المتقى » من علماء 
الهند + على الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سنن 
الأقوال والافعال » . 

وثمت كتب آخری متخصصة هدفها تجميع نوع معين من الأحاديث 
كأحاديث الأدعية والأذكار وما يتعلق بها فى مثل كتاب « الأذكار » للإمام النووی 
وکتاب ‏ الكلم الطیب ؛ لشبخ الإسلام أبن تيمية . واحادیث الاداس والفضائل 
وما یتعلق مها ثل کتاب « الادب الفرد » للبخارى . وکتاب « شعب الایان » 
للبیهقی وکتاب « ریاض الصاطین » للنووى . والأحاديث الى تتضمن الترغيب 
والتحبیب فى الخير والطاعة » والترهیب والتمخویف من الشر والعصية . مثل 
« الترغيب والترهیب » للحافظ النذری . أو الأحاديث التعلقة بالاحکام الفقهية 
مثل « عمدة الأحكام » للحافظ القدمی » ویشمل أحاديث الصحیحین فقط ‏ 
و« الالام » للؤمام ابن دقيق العید » و «منتقی الاخبار من أحاديث سيد 
الأخيار » للمجد بن تيمية »> و « بلوغ المرام من آدلة الأحكام ؛ للحافط 
این حجر . ۱ 
وال جانب هذه الانواع من الکتب توجد کتب الشروح ۰ وهی کتب.جد 
نافعة ولا يستغنى عنها داعية » ففیها من الفوائد الحديئية . والفقهية والاصولیة 
واللغوية والادبية والتاريخية والاحلاقية ‏ ما لا یزهد فيه دو عقل ۰ فهی مفاتیح 
لن آراد أن یفتح مغالیق ما أشكل من الاحادیث , أو بدا تعارضه فى الظاهر . 
وهى مصابيح تنير الطریق لمن يريد معرفة مأ تتضمنه الأحاديث من أحكام وآداب 
وتشريع وتوجيه . ولا يسع عالما أن یعرض عن هله الثروة ويبدأ وحده من 
جديد » فهذا مناف المنطق العلم » ومنطق العقل » ومنطق التاريخ . 

من هذه الکتب . ١‏ 

(أ) شروح البخارى . مثل عمدة القارى للعينى . وإرشاد السارى 


2 


تلمسطلای وفتعم البأرى لابن حجر . وهو الذى قال فيه الشوکانی : لا هجرة بعد 
لفت ! ۱ 

(ب) شروح مسلم » وابرزها : شرح النووی . وشرح الأ والستوسی . 

(ج) شروح أي داوود . مثل : « معالم السئن » للخطاں , و« تهبذيب 
السئن » لابن القيم و« عون المعبود» للدیانوی » وه بُذل المجهود» لاسهار 
نفوری»و « المبل العذب المورود » لحمود حطاس السيكى ؛ ولکنه لم يكمل 

(د) شروح الترمذى » مثل « عارضة الأحوذى » لابن العري »" « تحفة 
الأحوذى » للمبارکفوری . ۱ 

(ه) شروح النساتی أعنى تعلیقات السیوطی والسندی على السنن 
الصغری , 

رو) شروح الوطاً : مثل « النتقی » لأ الولید الباجی « تنوير اخوالك » 
للسیوطی و « السوی » للدهلوی و : آوجز السالك » لحمد زکریا الکاندهلوی . 

( ز) شرح آلسند فى « الفتح الربانی » لأحمد عبد ال رحمن البنا ویتضمن ترتیب 
وشرح وتخریج السند ‏ وکذلك تعلیقات أحد محمد شاکر على الأجزاء ال 
صدرت من السند بتحقیقه . 

(ح) شرح « مشکاة اتصابیح » السمی « مرقاة الفاتیح » للعلامة على القاری 
فى نخمسة مجلدات و« مرعاة المفاتيح » للمبار کفوری . 

(ط) شرح و أستامع الصغر » للعلامة الملأوى فى کتابه « فيض القدير » ق 
ستة محلدات ع وقد اخدصره فى شرح مختصر سماه « التيسير» . وقد طبع ف 
مجلدين . و« السراج المنير» للعزيزى وقد طبع فى ثلاثة مجلدات . 

(ى) شرح « رياضص الصالحين » وهو المسمى «دليل الفالحين » فى أربعة 
لین ات , 

(ك) شروح الأربعين النووية و « الخمسين الرجبية » وأعظم شروحها بلا 
شاف هو شرح ابن رجب الذی سماه « جامع العلوم والحکم ی شرح خمسین 
حذیفا من -جوامع الکلم » ۱ 

(ل) شروح آحادیٹ الا حکام مثل : « الاحکام - شرح عمدة الأحكام » 
لابن دقيق العيدء وعليه حاشية الصنمانی السماة ۾ العدة » ... ومثل : « نيل 
الأوطار » . س شرح ( منتقى الأخبار » للعلامة الشوكانى »> و « سبل السلام 4 
شرح ۾ بلوغ المرام » للصنعای . 

¥ 


کا ينبغى الاهتمام بكتب « الغربب » وهی الى تعب بشرح المقردات 
والحمل الغريبة ی بالحديث . مثل « عريب الحديت » لأ عبيد » و « الفائق فى 
غريب الحديث » للرغشرى ء و« الهاية فى غريب الحدبث والاتر » لابن الأثير ٠‏ ' 
. وهو موسوعة جليلة و« مشارق الأنوار » للقاضى عياض . 

ê ê‏ و 

© تنبيهات للداعية فى محال السنة : 

وأود أن آنبه هنا اخوانی الدعاة وآبنائی طلاب الدعوة إلى عدة أمور أراها 
مهمة هم نی محال دراسة السنه . 

( أ) الاهتمام بالسيرة التبوية ' 

أول هذه التنیهات أن يوجهوا عناية خاضة للجزء العملى من السئة » وهو 
الذى يتعلق بسيرة النبى يفل » ويسجل مواففه من شن الأمور . وهديه فى جيم 
شكون الدين والدئیا . 


س 


ففى هذه الناحية العملية من ستنه - از نجد الاسلام مجسما فی حياة بشر . 
ونجد القرآن حياً مشخصاً يسعى على قدمين , ولا سئلت عائئة عن ححلقه عليه 
الصلاة والسلام قالت : كان خلقه القرآن . أى أنه یل كان نموذجا حياً للفضائل 
والألاق التى دعا إليها القرآن : 

فإذا كان الإسلام يدعو إلى العدل ‏ وتجعله إحدى قيمه العليا » ومبادثه 
الأساسية ويقاوم الظلم بكل صوره ‏ فان حياة النبى 2 وسيرته مثال ناطق 
لتحقيق العدل فى جميع المجالات : العدل مع اللفس ‏ والعدل مم الاسرة 
والعدل مع الأقارب » والعدل مع الأصدقاء . والعدل مع الأعداء » وهكذا كل 
ما كن من صور العدل ومظاهره . والأمثلة التطبيقية هذه الاأنواع من العدل 
موفورة فى سيرته - وق - لا يعجر الداعية عن استخراجها من كتب ادبت 
والسيرة . 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الشورى ء» پوصفها اساسا من أسس الياة 
الاجتماعية والسياسية فى الإسلام . فان سيرة النبى یله هی وسيلة الایضاح 
لتطبيق هذا المبدأ الحليل » كيا يلمس ذلك الدارس لغزوات مثل بدر وأحد ونخيير 
وغيرها . وإذا كان الإسلام يدعو إلى فضائل خلقية معينة » مثل : الصدق . 


A۸ 


والأمانة » والوفاء » والصبر » والسخاء ‏ والشجاعة , والرحة , وغيرها , فان 
سيرة النبى ب هی التطبيق الرائع لهذه الآخلاق . 

وهكذا کل الميادىء والمعان والقيم التى جاء مها الإسلام تتجلى فى حياته عليه 
الصلاة والسلام . ولهذا ینبغی للداعية الموفق ‏ بعد أن يذكر موضوعه معززاً 
بالآيات والأحاديث النظرية ‏ أن يؤيدها ممواقف من السيرة العملية . 

فمن كان يتحدث عن خلق التواضم » مثلا » فلا سن به أن يكتفى بسرد 
الآيات والأسادیت فى فضله . حتى يذكر تواضعه قله ی أهله وق اصحابه فقد 
كان يخصف نعله . ويرقع ثوبه » وجلب شاته . ويطحن بالرسا مع الخارية 
والغلام ۱ 

ویجلس مع صحابته کواحد منهم » حتى ياق الغریب فلا یعرفه من بینهم » 
ولا يميز نفسه عنهم فى حضر أو سفر » حتى اختار مرة آن تکون مهمته جمع اخطب 
لإنضاج الطعام هم . وأ فى غزوة بدر أن يركب وصاحباه یشپان - وقد عرضا 
عليه ذلك راضيين . قائلا : ما آنا باقوی منى على المثى ع وما آنا باغنی منکا عن 
الأجر ! 

ولعل من النافع هنا أن أذكر الإخوة الدعاة بأن للسيرة مصادر شتى غير كتب 
السيرة الرسمية المعروفة مثل : سيرة ابن هشام » وشرحها للسهيل المسمى 
« الروض الأنف » . وامتاع الأسماع للمقريزى » أو السيرة الحلبية ونحوها . 
فلابد من الانتفاع بتلك الصادر كلها ما أمكن ذلك . 

من هذه الصادر : 

. القرآن الكريم وتفاسيره وبخاصة المأثور منها‎ )١( 

۷ کب الحديثا. فهى كا تتضمن أقوال النبى 28 تتضمن أفعاله 
وتقريراته وأوصافه اللقلقية والخلقية » ومن ذلك مراحل دعوته وجهاده وغزواته 
ومواقفه وهی سجل حافل خیاته كلها . 

(۲) كتب الشمائل والهدى النبوى مثل « الشمائل المحمدية » للترمذى وقد 
شرحه أكثر من واحد . و «زاد العاد فى هدى خر العباد » لابن القيم . 

)٤(‏ كتب التاريخ العام مثل : تواريخ الطبرى وابن الأثیر وابن كثير » ففى 
كل منها فصول ضافية عن السيرة النبوية » ولا سيا ابن كتير » وقد فصلت السيرة 


4 ) ثقاقة الداعية‎ - ٤ (١ 


من تاريخه وطبعت محققة مستقلة . 

(5) کتب دلائل النبوة » وهی التى تعنى با ظهر على يديه جل مس الآياث 
والخوارق » وما نبأ به من الغيوب .. الخ . 

ع | 6ه عند 

اس جع الأحاديث فى ال موضوع الواحد وتصنيقها : 

وما نبهنا عليه فى شأن القرآن من العناية بجمع الایات فى الوضوع الواحد ‏ 
وشاولة تصنیفها وتقسیمها على أجزائه وعناصره » ننبه عليه هنا فییا یتعلق 
بالأحاديث أبضاً . 

فعلى الداعية أن یستحضر الأحاديث الماصلة بموضوعه من مظاها من دواوين 
السنة المختلفة » وبخاصة ما كان منها مرتباً على الأبواب » مثل الكنب الستت 
وال موطااء ومسند الدارمى > وسنن البيهقى ۰ والمستدرك . ومجمع الزوائد وغيرها . 
وكذلك مثل ریاضی الصالحين والترغيب والترهيب ونحوها م الخثير من 
الأحاديث الموضوعة والواهية » كا سنفصل ذلك بعد . 

وبعد الجمع والاستحضار ‏ تبدأ عملية التصنيف والترئیب . وهذه تحتاج إلى 
وضى وحسن إدراك . فليس المطلوب هو جرد سرد الأحاديت الواردة فى 
الموضوعات تباعاً ٠‏ وإنما الطلوب الاستشهاد بها على كل عنصر من عناصر 
الموضوع ما أمكن ذلك . 

هب أنك تريد أن تبين موقف السنة من « العلم » الذى يلهج به الاس فى 
عصرنا ويقولون : إنه الاساس الأول لأى حضارة شاغة الذرا . واردت أن 
نستشهد على مكانة هذا العلم فى السنة . کیا استشهدت من قبل على مكانته فى 
القران » فهنا ‏ بعد أن جمعنا الاحادیث جلا فى رحاب الستة - نستطیم أن نصنفها 
ی ضوء هذه العناصر : ۱ 

(۱) تلحث على طلب کل علم نافع : والترغيب فى التعلم والتعليم . وى 
ذلك آسادیت كثيرة معروفة فى مظانها لا تخفى على طالب العلم . 

(۲) محاربة الامية بكل وسيلة مستطاعة حتى إنه ‏ ب - كان يفدى الأسير من 
فريش فى غزوة بدر إذا علم عشرة من آبناء المسلمين الكتابة . 

(۲) اخث على تعلم اللغات » كا أمر بذلك زيد بن ثابت كاتب الوحى 


+ اها 


)٤(‏ استخدام أسلوب الاحصاء . کیا روى البخارى ومسلم عنه أنه طلب 
احصاء بعدد المسلمين بعد اشجرة فأحصوا له فكانوا lf‏ وخمسمائة . 

(ه) اقتباس أى علم يفيد الاسلام وأهله ولو كان من عند غير المسلمين » کا 
رأينا فى الاستفادة من أسرى بدر المشركين . . ویستانس لذلك بحديث الترمذى 
وابن ماجه : « الحكمة ضالة المؤمن . أنى وجدها فهو أحق سا » وان كأن سنده 

(5) الخضوع نطق الملاحظة والتجربة فى أمور الدنيا » كا ظهر ذلك فى 
موقفه من تلبیر الدخل . حيث أشار على أصحابه برأى . فأحذوا به ظانين أنه من 
أمر الدين والوحى . فنبههم على أنه كان ظناً منه » وم يكن وحياً من الله » قائ 
هم : « آنتم أعلم بأمر دنياكم ٩۱»‏ . 

(۷) النزول عند رأى الخبراء » وأهل المعرفة » کنزوله على رأى الاب 
ابن المنذر فى معركة بدر» وعلى رأى سلمان فى حفر الخندق . 

(8) الجملة على الدجل واسلرافة . والتحذير من الدجالين والمخرفين مثل 
الکهان والعرافين والمنجمين والسحرة وأمثاهم . رعاية لسنة الله فى الق 
واحتراما لشبكة الاسیاب والمسببات وق ذلك احادیت حمة . 

د 
© قيمة اة فى ال سلام : 

ونر یل الأمور وضوحا بمثال جر حول « النية فى ال سلام ) فادا أردت أن 
تلقی الضوء على هذا الموضوع من خلال الاحادیت الشريفة » بالاصافة إلى 
الایات الكرعة > يكشا إن نعرض عناصره كا يل : 

۱ - الاسلام مجعل النية معیار العمل ‏ وتم بالقلوب لا بالظهر . وبالباعث 
لا بالصورة- على عکس ما یفتری البشرون - اقرا « وجاء بقلب منیب »(*) 
١‏ بقلب سلیم :* « لیس البر أن تولوا وجوهحم 206 « لن ينال الله طومها ۲ 
وفى السنة « إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم . . ۔ إنما الاعمال 
بالنيات ‏ وإنما لكل إمرىء ما نوی » انظر قيمة هذا الحديث عند العلاء . 





(۳) رواه مسسلم ز٤‏ ) سورة ف . ۳۳ 
( ۵ ) الشعراء : وه الصافات : 5م (1 ) الیقسرة : ۱۷۷ 
(۷) ایح : ۳۷ 
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۲ - النية الصالحة تجعل العادة عبادة » والمباح طاعة ١‏ بل الشهوة قربة . وى 
ذلك حلة أحادیت : «وحتى فى اللقمة يضعها فى هم امرآنه - وش بضع أحدكم 
صدقة - الیل تلاثة : ففرس للرحمن . وفرس لاجنسان ۰ وفرس للشیطان » . 
الخ . . 
۲ النية الدحولة تيمل الطاعات والقربات کافجرة واطهاد والانفاق . . 
الخ « مهاجر أم قيس - من غزا فى سبیل الله وهو لم بنو الا عقالا فله ما نوی(*۲ . 
حديث الثلائة الرائین : القاریء والنفق والجاهد . أول من تسعر بهم النار يوم 
القيامة  .‏ ۱ 

: صدق النية وحده موجب للمئوبة‎ - ٤ 

(۲) فیثاب المرء على عمل نواه وان لم یتمه « ومن یخرج من بيته مهاجر! إلى 
الله ورسوله نم یدرکه الوت فقد وفع اجره عل الله +7 )١١‏ 

(ب) ویئاب المرء على عمل نواه وقع خمطأ . کہا فى حدیت : ب للك ما نویت 
با يزيد » ولك ما أخذت با معن ۾ . 

(ج) ویثاب المرء على عمل نواه وان لم يعمله أصلا . وقد ورد دلك ف أمور 

.. فى الجهاد : « إن أقواماً خلفنا بالدینه ما سلکنا شعبا ولا واديا إلا وهم 
معنا . حبسهم العذر ۲۳ . 

.. فى الشهادة : « من سال الله الشهادة بصدق . بلغه الله منازل الشهداء 
وان مات على فراشه ۱۲۳۲ . 

.. فى قيام اللیل : « إذا مرض العبد أو سافر کتب له مى العمل ما كان 
يعمل وهو صحیح مقیم »۳۱ . 

..ف الاتفاق : « اما الدنيا لاربعة نفر . . . الخ الحديث الذی جعل المنفق 
فى ألخير والمتمنى بقلبه لمثل عمله فى الاحر سواء به 


. وبازاء هذا , العقوبة على نية الشر والمسصية ۾ ادا التقی المسلماب سيفيهيا . 


( ۸ ) الترغيب والترهيب . کتای اه اد ٩ ١‏ واه السسالی 





ر ٠١‏ ) الساء: ۱۰۰ (۱۱ ) رواه التحسارى 
1 ۱۲ ) رواه البخسارى و٣{‏ زواه سام 
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فالقاتل والمقتول فى الار »- والحدبت السانی الدى جعل المفق ماله فى الشر 
ومعصية الله والمتمنى لعمله قلبه ونيته مستويين كما قال فى الحديث : « فها فى 
الوزر سواء » . 

۵ - بركة ألنية الصالحة : 

( أ ) معوىة الله « من أدان أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه ب" 
« إن يعلم الله فى قلوبکم خيرا يؤتكم خیرا ما أخذ منكم ويغفر لكم ٩‏ الآية 
من سورة التوبه . 

(ب) نجاح العمل كا يشير إليه قوله تعالى : « إن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينبما 2004 الاية من سورة النساء,ک) يؤيده حدیت التصدق على السارق والزانية 
والغنى حیث أت فى النام فقيل له : ١‏ آما صدقتك على سارق فلعله أن یستحف 
عن سرقته . وأما صدقتك على زانية فلعلها تستعفب عن زناها وأما صدقتك 
على غنى فلعله یعتبر فینقق ما آتاه أله ب" . 

5 لا تأثر للنية فى آمرین 

ولا . لعامی والمحرمات ١‏ فحن النية لا يبعلها طاعة ولا حلا . > کمن 
أكل الربا ليبنى مسحدا « إن الله طيب لا یقبل | الا طيباً ٠2۲‏ فالاسلام يريد شرف 
الغاية والوسيلة معا ولا یقبل أن تصل إلى الحق بطریق الباطل . 

ثانیا - العبادات والقربات التى لم یشرعها الله » فليس لاحد أن بخترع أو 
بضیف شيئا یتعبد به . وان قصد الثواب ‏ ونوی القربة إلى الله . ومذا أصل 
هدم كل ابتداع فى الدین ومذ جاء فى الحديث الصحیح الشهور : « من أحدث 
فى آمرنا ما ليس منه فهو رد :۲" 


20007  +#% 
یہ میم فاه‎ 
۷۰۲ : رواه الیخضاری ز ۱۷ ) الانقال‎ ) ۱5 ( 
م السساء : ۳۵ ( ۱۹ رياه البحاری‎ ۱۸ [ 
رواه مسسسلم‎ ) ۳۰ ( 
انطر فى موضوع‌الاسداع فى العبادة كعاب : « العيادة في الاسلام » » فصل 8 و لا يعي‎ ) ۲۱ ( 
. # الله إلا جا شرع‎ 
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(ج) الحذر من وضع الأحاديث فى غير موضعها : 
واطسان 0 الى وردب عبأ كتنب السنة ٠.‏ وتلقاها علياء الامة بالقبول ١‏ فحرفها 
تعض الناس عن مواضعها ‏ وتأولوها على غر تأویلها وسعدوا مها عیا اراد الله 
ورسوله . 

من ذلك أحاديت لوت بعض الفرق آعنتها . لتژید بها مذاهبها . وتعصد بها 
آفکار ها فاعیذوا اذاه اسا 3 وجعلوا المبتصوص ها تبعأ ٠‏ صنعوا دلك 4 
القرآن ‏ وصتعوا ذلك مع السئة ب وفلما سلست فرقه من الوقوع هذه الورعلة 

وما وقع فيه القدماء سقط فى مثله المحدتون 1 فرأينا تعض الناس يتمذ من 
الحديث الصحيح الدى رواه مسلم فى قصة تأبير النحل . وهو قوله عليه السلام 
« نتم أعلم بأمر دنياكم » - مستندا لعزل التشريع الاسلامی ف المجالات 
الاقتصادية والسياسية ونحوها . بزعم أن الرسول بت فوض لا تظلیم أمر 
دنيانا > وشكون حیاتنا مپذا اشدیت 

والحديت إنما يقصد بأمر دنيانا : التئون الفنية المتعلقة بالوسائل 
والکیقیات . متل شئون الزراعة والصناعة وبحوها . ما ترك لعقول الناس 
واجتهادهم . وإلا ما أنزل الله أطول آية فى کنابه لتنظیم شان دئیوی وهو كتابة 
الدین . وما جاءت مات التصوص والافها من الایات والأحاديت شظم علاعات 
الئاس فى حياتهم الذنیا من بيع وشراء .وإجارة وه . . الخ . 

ومن ذلك الاسادیت التی وردنت فا سماه العلاء 1 الفتن 4 وفساد احر 
الزمان فبعضهم يفهم منها أو يضعها موصعا يفهم ميا أن التر فد عم 
لصيل الما قد ملم ء وان لأسيل إلى الخلاص . ولا أمل فى الاح ٠‏ وان 
الساعة . وا تاها فى نت بو ۳ من آی عمل . وشضر اليد مه 05 
یاو له للعلاج أو الم صلاح أو النتصدى للمساد 3 و هید ۱ مأ رسخ ۴ آدهان شمر ل 
العامة . بل بعص إالخاصة . قادا دعوتهم للإسهام فى عمل جماعى مان نودي نه 
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الجماعة فرض الكفاية الواجب عليها . وتسقط به الإثم والحرج عنها » شهروا فى 
وساف هه الأحاديث أ 

ولعل أقرب مثل يذكر هنا حديث : « بدأ الاسلام غریا » وسيعود غريناً کا 
بدأ 3 فطوی للغرباء » وهو حديت صحيح رواه مسلم وغيره 1 شس الناس من 
يتخذ من هذا اديت سندا وحجه له ف القعود عن واجب الذعوة إلى اللإسالام 
وترك فريضة الامر بالمعروف والنبی عن النكر . ويعارض به كل دعوة جادة 
لاستعادة حكم القرآن » وإقامة دولة الإسلام 

فهل یتصور أن الرسول الكريم قال هذا الحديث . ليتبط عزائم أمته عن 
الدعوة والعمل لديهم » ولیطفیء حمرة الأمل فى فلوم ؟ 

لا » ثم لا . إا أراد أن حذرهم لینتبهوا ‏ أو ينبههم ليحذروا , . إنه عثابة 
إشعال الضوء الأحر علامة على اخطر ‏ حى يتفادى السائرون السقوط فى اللخفر 

ولم يرد الحديث أبدأ أن يغلق باب الأمل . أو طريق العمل ١‏ على أهل 
الخير. كيف ! وقد قال فی أخخر الحديث « قطوى للغرباء » وق بعض روايات 
الحديث بيات غيره مسلم : فيل ومن الفر باء اأ رسول الله ؟ غال : و الذين 
بصلحون سا آفسد الناس بعد‌ي من سنتى )(۴۲) ۱ 

ففی هذا دعوة صريحة إلى إصلاح ما أفسد الناس من منج النبوة » والعمل 
الحاد لرد الشاردين إلى الطريق المستقيم . 

وفى حديث آخر : قيل : ومن الغرباء ؟ قال : النزاع من القبائل . أى الذين 
نزعوا عن أهليهم وعشيرتهم » وهاجروا بأبداهم » أو بعقوهم وقلوہم فى سيل 

وق حدیث غيره قيل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال ٠‏ ناس صاخون 
قليل فی ناس كثير . من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» . 

ؤلاء الغ باء إذن لیسه؛ طائفة مترهية منعزلة . , طائفة قانمود على 

هو باء ادن لم مترهبه منعز هم 
الق . يؤدون دور الصحابة فى بدء نشأة الاسلام ‏ فقد كارا عرناء ول تننیم 





( ۲۲ ) ر واه التر سسدی 
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غربتهم عن الدعوة واشهاد » وان كان من يحصيهم أكثر من يطيعهم . 

فالقصود إذن ثل هذا الحديث هو التنويه بالغرباء . الذین یصلحون إذا 
فسد الئاس » ويصلحون ما آفسد الناس » وحث کل مسلم أن یکون واحدا من 
هؤلاء » أو على الأقل ‏ یکون عونا هم »> إن لم يكن منبم » فالحديث دعوة إلى 
البناء والإيجابية » وليس إلى الیاس أو الفرار من الیدان » بدعوى فساد الزمان , 

عيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سسوانا | 

ومن الأحاديث الى تذكر هنا ما رواه أحمد وأبو داوود عن ثوبان عن النبى 
ييه قال : « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تتداعى الأكلة إلى قصعتها . 
قالوا : أمن قلة نحن يومثذ پا رسول الله ؟ قال : بل آنتم پومئذ کشر . ولکنکم 
غثاء كخثاء السیل » ولینزعن الله من صدور عدوکم الهابة منکم ولیقدفن فى 
قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنیا وكراهية 
اموت 4 . 

فالرسول عليه السلام حين ينبه الأمة فى هذا الحديك إلى الوامرات الدولية 
التى تحاك ها فى المستقبل » والتى كشف الله له اجب عنها . فأخير عتبا كأنه 
يراها رآ العين , وكأنه معنا يعايشها ‏ لم يقصد بذلك تيئيس الامة من مقاومة 
كيد أعدائها » بل أراد أن يلفتها إلى مؤامرات خخصومها فى الخارج وتكاليهم 
علیها . لتلتفت هی إلى نفسها فى الداخل . وإلى عوامل الضعف التى تنخر فى 
كياج العنوى » رغم كثرتها العددية » حتی تحاول التغلب عليها . فان أول 
مراحل العلاج أن تعرف أسباب المرض . 

على أن هناك أمراً يجب أن ننبه عليه دارس السنة فى مواجهة أحاديث الفتن 
ونحوها » وهو أن نرفع نحن فى وجه المثبطين ‏ الذين يضعون الأحاديث فى غر 
موضهها . الأحادیث البشرات » الق ثنير القلوب باتعة الامل » وقوة الرجاء ‏ 
ی شد الوسلام ٠‏ ومستقبل المسلمين, ومن ذلك : ١‏ 

1 هاروأه ابن سبان ف صحيده : « ليبلغن هذا الأمر ( يعنى هذا الدين ) 
ما بلغ الليل والنبار ‏ ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اللہ هذا الدين , 
بعز عزیز » أو بذل ذليل » عزاً يعز الله به الإسلام » وذلاً يذل به الكفر» . 

۲ - ما رواء أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذى واین ماجه من حدیت ثوبان 
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مرفوعاً : « إن الله زا لى الأرضى ( ای مها وضعها ) فرآیت مشارقها رما 
وان أمتى سيبلغ ملكها ما زوى لی مہا. 

؟ ‏ ما رواه أحمد والدارمی وابن أى شیب والحاكم وصحیی ۲۵ عن أبى قبيل 
قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل : أى المدينتين تفتح آولا . 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عيذ الله بصندوق له حلق ۽ قال رح مد 
كتاباً » قال : فقال عبد الله : بينا نحن حول رسول الله يلو نکتب إذ سئل 
رسول الله يل أى المدينتين تفتح أولا , القسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله 
2 : مدینة هرقل تفتح أولا ! يعنى القسطنطينية . » ورومية هی «روما) 
عاصمة ایطالیا . وهكذا كانت تلفظ کا فى معجم. البلدان وقد فسحت الأول 
وبقيت الثانية . ولن يتخلفه ما بشر به الصادق الصدوق . 


- ما رواه آبو داوود والحاكم وصححه والبیهقی فى العرفة عن أ هريرة 
مرفوعاً : د إن الله يبعث هذه الامة على رأس کل مائة سنة من مجدد ها دینبا ۾ قال 
الحافظ العراقى وغيره : سنده صحيح » ولذ! رمز السيوطى لصحته فى الجامع 
الصغير , 

۵- ما رواه أحمد والترمذی عن انس > وأحمد عن عمار بن پاسر . 
عبدالرازق عن على ۰ والطبران عن عبدالله بن عمرو- باسناد حسن - مرفوعاً 
« مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره » أى كا أن لكل نوبة من 
نوبات الطر فائدتبا فى الناء . كذلك كل جيل من أجيال الامة له حاصية توجب 
عیریته . 

٦‏ - ما رواه أحمد والبزار عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً : « تكون النبوة فيكم 
ما شاء اله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ‏ 
فتکون ۔ ما شاء الله أن تکون ‏ تم يرفعها إذ! شاء أن يرفعها , ثم تكون ملکا 
عاضا وف رواية : عضوضاً : - يعنى : فيه عض وظلم - فتکون ما شاء الله أن 
تكون ثم برفعها إذا شاء الله أن یرفعها . ثم تکون ملكا جبریا - ملك فيه قهر 
وجبروت - فتکون ما شاء الله أن تكون ء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون 





( ۲۲ ) و و اقفه الذهبی ۰ رتست التدمی ژسناده ۴ و کناب العلم 1 ود كره الان ۳۲ 
الاحادیت الصحيحة آیصسا 
وف 


خلافة على منهلج البوة » . ثم سکت(*؟) وقد تحقق جل ما آخبر به النبى بل فى 
الحديث من الخلافة الراشدة ‏ والملك العضوض . واثلاك اطبری ٠‏ وبقیت 
الخلافة المنشودة الموعود پا وهی اخلافة على منهج النبوة » التى لم تتحقق 
بعد ‏ ولابد أن تتحقق إن شاء الله » ولكن مجب أن نعمل لتحقيقها وإيجادها. 
وإنما توجد وفقاً لسئن الله بعمل العاملين ٠.‏ وجهود المؤمنين , 

وثمت أحاديث اخحری كثيرة منبها : 

۷ ولا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم . حت بای أمر الله وهم ظاهرون للناس ب" 

4- لن يبرح هذا الدين قائأ تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم 
الساعة ب" . 

4 - « لا تزال طائفة من أمتى یقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى 
يقاتل إخرهم المسيح اد حال »(۲۷) 

۰ ا ليدركن كن السیح أقواماً [نبم لثلکم أو خبر - ثلائا - ولن مخزى الله أعة 
۳ أو شا والسیح آلحرها (Fy‏ ۱ 

مب بشر هذه امه بالسناء والدین ‏ والرفعة والنصر . والتمکن ۳ 
الارض ۳۹۲ . 

1-15 لا تقوم اساعة حقى يكثر ااال ويفيس حتى تخرج الرجل زكاة ماله , 
فلا يجد أحداً يقبلها من وح نود أرض العرب مروجا وأنهارا ۳۰۱۵ . 

۳ تقوم الساعة حي تقاتلوا اليهود > 3 فيختبىء اليهودى وراء الجر ء 
فیقول إسلمجر : یا عبد الله - أو يا مسلم - هذا مبودی ورائی فاقتله ۾" . 





( ۲۶ ) رواه أحمد والبزار باتم منه والطبراي بیعضه فى الاوسط من حديث حذيفة بن 
الیمان 1 فال ف اا الزوائد ور سباله تقات: , وذكره الالبای ف لادی اص جح ۲ 


( ۲۵ ) رواه آهد والبخاری . (75) رواء مسسستم . 

( ۲۷ ) رواه آبو داوود, (۲۸ ) روأه أبن اي شسية . 
( ۲۹ ) رواه اجد وابن سبان نی صحسه واحاکم والبيهقى . 

(۲۲۰ ) روأه مسسلم . ( ۲۱ ) رواه ااسشساری . 
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6 - «لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه 
رجلا منی . یلا الأرض عدلا > کا ملثت ظلاً وجوراً ,۳ . 

وبع هذه ا حادیت كلها لا يستطيع قاعد أن يتعال بحديث ارا أكثر جاء ی 
مئاسة نخاصة , 

د ع عند 

© مقاومة حملة التشكيك فى الأحاديث الصحاح 

كيا يجب على الداعية أن يكون واعيا حملات التشكيك التى شنبا خصوم 
الا سلام من مبشرين ومستشرقين وملحدين على اديت والسنة . وال أثرت - 
للاسف . فى بعض من ینتمون إلى الاسلام باسمائهم وآنسايهم من عمل الغزو 
الفکری عمله فى رژوسهم » حتی رأينا منبم من يطعن فى کرام الصحابة » ومن 
يشكك ف دواوين السنة الأصلية ء حق صحیح البخاری نفسه ۽ ومن يرد 
الأحاديث الصحاح المشهورة اتباعاً للهوى . ومن يفسر الأحاديث على مزاجه هو 
ليتخذ من ذلك وسيلة للطعن عليها » والتشهير بها . ومن يردد شبهات 
المستشرقين ترديد الببغاوات وهو لا يدرى » ومن يرددها وهو يعلم ويدرى . 

ولقد صادف هذا الغزو التبشیری الاستشراقى فراغاً ثقافياً » وتخلفاً فكريا 
بالنسبة للإسلام ومصادره وثقافته ‏ فتمكن وعشعش وفرخ . وتطاول الجهل بعنقه 
ورأسه ليفرض نفسه على الأحاديث المتفق عليها ء المتلقاة بالقبول من الامة 
ليردها بجرأة وفسحة . 

حت زعم بعضهم أن حديث + بنى الإسلام على حمس » وهو من المعلوم فى 
السنة بالضرورة ‏ حيث يحفظه الخاص والعام » والصغير والكبير » والرجل 
والمرأة ‏ زعم هذا أنه من وضع المستعمرين ر كذ! ) ولاذ! ؟ لانه لم يذكر الهاد ! 

ورد .بعض آخحر حديث «لا تقوم الساعة حتى الوا اليهود » فيشتبىء 
اليهودى وراه الجر . فيقول الجر : يا عیذ الله - أو ڀا مستلم ‏ ۽ هذا بپودی 
ورائى . فتعال فاقتله ». وزعم هذ! أن هذا الحديث محذر المسلمين لأن يدفعهم 


إلى الانتظار حتى يتكلم اشجر ليدل على اليهود . ونسى هذا أن كلام الحجر ليس 
بلازم أن يكون بلسان المقال » بل ربا كان بلسان الخال » ومعناه : أن كل ما فى 





{FJ}‏ وواه أبو داوود 


۹د 


الكون سيكون فى صالح المسلمين يومئذ » بشرط أن يدخحل كل مہم المعركة تحت 
راية الاسلام والعبودية لله » بحيث ينادى يا عبد الله أو پا سلم ! . 

ورد ثالث حديث إلانة النبى القول وإظهار البشاشة لعضی الحقاة السفهاء 
مع قوله فيه قبل أن يلقاه : بس آخو العشيرة . و اما رده لظده أن هذا من المداهنة 
أو النفاق »> ناسيا أن هناك فرقا بعیدا بعيدا بين الداراة النى لا پستخیی عنبا 
حكيم » وبين المداهنة التى لا يلجأ إليها إلا منافق أو ضعيف . فالداراة أن تبذل 
دنياك لمصلحة دینك , ولمداهنة أن تبذل دينك لمصلحة دنياك . 

ومن الكتب التى پستفاد منها فى رد الحملة الاستشراقية التبشيرية على السنة 
وكشف زيفها ‏ وفضح عوراها : 

۱- السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامی د , مصطفی السباعی . 

۲ - السنة قبل التدوین د .. عجاج اخطیب . 

۳ الانوار الكاشفة رف الرد على کتاب أي رية ) عبد الرحمن بن يجس 
العلمی اليما . 

50 الحديث والمحدثون ند . سمل أبو رشو 

© - دفاع عن أبى هريرة . د. عجاج الخطيب . 

5 دراسات فى احدیت التيوى ( باللغة الانجليزية ) د . محمد مصطفی 
الأعظمى . 

۷- دفاع عن السنة . د. محمل أبو شهية . 

ê‏ +1 عند 

® جنب الأحاديث المشكلة على جمهور الناس لغير ضرورة : 

أن يتجنب الأحاديث ای تشكل على جهور الئاس ١‏ ولا تسيغها عقوهم 
مستوأهم ‏ أو تغص ہا حلوق پعضهم . مثل : حديث الذباب . أو حديث 
یحو د الشمس کل موم تحت العرش أو ما شابه ذلك عن الاحاذیث . 

فليس من فقه الذاعية أن يتلو على مسامع الناس هذه الأحاديث . نخر 
صرورة ء تقتضیها . ولا مناسبة توجبها- بل الداعية الفقيه هو الذى يعنى 
بالأحاديث الى ها صلة بواقم الئاس . ویتحری اليعذ عن المتشامبات والمشكالات 
وما لا تبلغه عقول أوساط الناس . 


^ 


قال الا مام الثووی 6 ۾ التقریب » وشو بحاي ین ادان المتجدث مح 
تلاميذه ف درس الحديث : ولیجتنب ما لا تحتمله عقوضم وما لا يفهمونه . 


وقال الم مام السيوطى ۴ شر حه « التدريب عل التشريب » کاحادیت 
الصفات ‏ لا لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع فى التشبیه 
والتجسیم(۳؟ . 
ودعوأ ما پنکرون . 


وروی البیهقی فى الشعب عن القدام بن معدی كرب عن رسول الله وله 
قال : إذا حدثتم الناس عن رهم فلا تحدئوهم با يغرب أو يش عليهم قال 
أبن مسعود : « ما آنت عحدث قوما حديئاً لا تبلغه عقوطم الا كان لبعضهم 
فتلة وأ © , 

قال الخطيب : ويجتنب أيضاً فى روایته للعوام أحاديث الرخص » وما شجر 
بين الصحابة والإسرائيليات . وهذا مع البعد الشاسع بين طلاب الحديث فى 

وقد نختلف مع السيوطى أو الخطيب فى بعض ما مثل به > ولكن ادا 
مسلم فى ذاته وهو انتقاء ما حدث به جمهور الناس . فليس كل ما يعرف يقال . 
وليس كل ما يقال لشخص يقال لغيره » وليس كل ما يقال فى بيئة يصلح أن يقال 
فى غيرها » ولیس كل ما یصلح قوله فى زمن يصلح فى كل زمن . بل يجب أن 
براعى الداعية ‏ كيا. يراعى الف بل أولى - تغير المكان والزمان والخال . 

وحسبنا ی هذا اديت الصحيح : « کفی بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 
سمع »(*۳) وحاء عن الامام مالك أنه قال : « اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث 
بكل ما سمم ‏ ولا یگون إماما وهو حدث بكل ما سمع » . 





(۳۳) مراد السیوطی - فيا احسب .الا تجمع الاحادیث التفرقة فى الصفات > وتکرر على 
أسماع عوام اللاسی ممناسسة وبغير ماسية . فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقلها 
مجتمعة. ول يدكرها الا مماسيتها . 

(4) رواه مسسلم . 0 

( ۳۵ ) رواه مسلم وعيرم من حدیث ای هريره 


55 


ورودي البخارى عن أبى هر برة قال : حفظت من رسول الله م ااي دعاءين : 
وفأما أحدهما فیختنه فيكم »وأما الاحر فلو بثثته قعطلع هذا البلعوم » ! 
وحدث النبى اا - حدیثا لعاذ بن جبل وهو ردیف له على ظهر حار عن 
حق الله على العاد ‏ وحق العباد على الله - فقال له معاد ق ره : أفلا آبشر 
الناس ؟ ! قال + لا تم تبشرهم فیتکلوا » وم يخبر معاد بهذا الحديت إلا عند موته , 
تأثياً - ی رح من کتمان هذا الحديث عن كل الناس . فیموت چوته . 
HH E 3‏ 


© المذر من الأحاديث الموضوعة والواهية 

کا جب على الداعية أن محذر من الأحاديث الواهية والنكرة . بل 
الموضوعة . 

وقد حدر علاء السنة من رواية الحديث الموضوح . إلا مع التنبيه عليه , 
وبیان أنه موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه . فال النووی : تحرم رواينه مع 
العلم به فی أى معن کان - سواء الأحكاء والغخصص والترغيب وعيرها. إلا 
مبینا » ی مقر ونا ببيان وضصعه ‏ وذلك لما جاء ف الحديت الحسحیح الدی رواه 


مسلم عن سمرة بن جتدب مرفوعاً : « من حدث عى بحديث یری أنه کذب 
فهو أحد الکاذین » . 


وقد تخصص ذه الأحاديث من علاء الامة من کشف عوارها. ووضح 
باطلها وفضح ورات الوضاعين والمريفين وقد گیل تاد مام شيك الله عن 
المبارك : هذه الأحاديث الوضوعة ! فقال: تعيش ها الجهابذة 


وقال الإمام أبو الفرج بن اللتوزى : 
الام يمكن أحد أن يدخل فى القران ما ليس مه احد أقواء بر يدون فى 
حدیث رسول الله . ویضعون عليه ما لم يقل ,۽ فانسا الله لاء يدوت عن 
النقل ۰ ويوضحون الصحيح . ويفضحون الشيح . وما تمل الله میم عصرا من 
الأعصار . غر أن هذا الصرب قد قل فى هدا الرماد . فصار اعر د شتتاء 

مغرب | ۱ 
وقد كأنوا إذ! عدوا قله فعد صاروا اعر س الملا 


ی 
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هذا كلام ابن التوزى وقد توق فى أواخر القرن السادس سنة /41مه , 
فماذا يقول لو أنه عاش ححتى شاهد عصرنا ؟ ! . 

على أية حال لا ريب أن الأحاديث الواهية والموضوعة قد كدرت صفاء 
الثقافة الإسلامية » ودنحلت کتیرا من فروعها » وتسللت إلى كثير من الکتب ‏ فى 
تلف الفنون من التفسير والتصوف والرقائق > حتی کتب الفقه والأحكام . 
وكثير من كتب اللحديث نفسها . ومن ثم دحلت على كثير من الدعاة - وبخاصة 
ذوو الطابع الشعبى منم . آفة الاستشهاد ببذا النوع من الأحاديث » ها من 
الغرائب والبالغات الق ترضى أذواق العوام » وتستل إعجابهم . وقلا أسمع 
خطيباً من خخطياء الجمع ع أو مدرساً يدرس فى مسجد أو دنا يحدث فى 
الإذاعة » إلا پروی حدیفا أو أكثر من هذه الأحاديث المردودة . . بل كثيراً ما كرأ 
فا تکتبه بعض الجلات . بل فيا تحويه بطون بعض الکتب العصرية » أحادیث 
تخالف العقول . أو تباین النقول » أو تناقض الاصول . ولذا ۸ تكن الأحاديث 
موصوعه ‏ وجلدتپا وأهية واهنة کبیت العدكبوت . ۱ 

وکثیرا ما يستند هؤلاء إلى ما اشتهر من أن الحديث الضعیف تجوز روايته 

فى فضائل الاعمال والقصص والترغیب والترهیب ونحو ذلك . 


ونحب أن ننبه هنا إلى عدة آمور : 

الأول أن هذا الرأى غير متفق عليه » فهناك من الائمة العتبرین من رفضص 
الأخذ بالضعيف فى كل مجال . سواء فضائل الأعمال وغیرها . وهو مذهب يحيى 
أبن معين . وجماعة من الأئمة » والظاهر أنه مذهب البخارى الذى دقق أبلغ 
التدقيق فى شرائط قبولي الحديث . ومسلم الذی شنم فى مقدمة صحيحه على روأة 
الأحاديث الضعيفة والمذكرة . وتركهم الأخبار الصحيحة . وهو الذى مال إليه 
القاضی أبو بكر بن العری رس المالكية فى عصره » وأبو شامة رأس الشافعية فى 
عصره أيضأ. وهو مذهب ابن حزم وغیره . 

الثان - أنه إذا وجد فى الصحیح والحسن ما یتضمن المعنى الراد تعلیمه أو 
التذکیر به . فلا معنی للجوء إلى الضعیف والواهی . فقد أغنى الله بالجيد عن 
الردىء ۽ ءقلیا يوجد معنى دی أو تخلقى أو توجیهی لا يوجد ف الصیحاح 
والحسان ما يوفيه . ولکن قصور الحمم . وضيق العطن . وآخد أى شىء جی- 


۳ 


فى اليد » دون معاناة البحث والمراجعة » جعل الناس يستسهلون روأية الضعيف 
بإطللاق . 

الثالث . أن الحديث الضعيف لا جوز أن يضاف إلى النبى ب بصيغة 
الحزم ع قال فى التقريب وشرحه : وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد ب فالا 
تقل : قال رسول الله يل : كذا > وما أشبهه من صيغ الجزم » بل قل : ر 
عنه کذا أو بلغنا عنه کذا » أو ورد عنه » أو جاء ٠‏ او بقل سنه وما أشيهه مر 
صيغ التمريض » كروى بعضهم . فيا اعتاده كثير من الخطباء والوعاظ بتصدير 
الأحاديث الضعيفة " بقوهم : قال رسول لله ب أمر مردود . 

الرابع - أن العلماء الذين أجازوا العمل بالضعيف فى مثل الترغيب والترهيب 
م يفتحوا الباب على مصراعيه لكل ضعيف » وإما أشتر شترطوا لذلك شروطا ثلاثة 

۱ ألا يكون اللحديث شديد الضعفا. 

۲ - أن يندرج تحت أصل شرعى معمول به ثابت بالقرآن أو السنة 
الصحيحة . 

ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبى لو » بل يعتقد الاحتیاط . 

ومن هذا يتبين أن أحدا من علماء الأمة لم یفتح الباب على مصراعيه لرواية 
الأحاديث الضعيفة بلا قيد ولا شرط » بل إشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة » 
فضلاً عن الشرط الأسامى » وهو : أن يكون فى فضائل الأعمال ونسوها ما لا 
يترتب عليه حکم شرعی . 


وینبغی فى رأبى أن يضاف إلى هذه الشروط شرطان آخحران : 

. ألا يشتمل على مبالغات وتهوبلات یجها العقل أو الشرع . أو اللغة‎ - ١ 
وقد نص أئمة الحديث أنفسهم أن الحدبث الموضوع يعرف بقرائن فى الراوى أو‎ 
. المروى‎ 

فمن القرائن فى المروى » بل من جملة دلائل الوضع : أن يكون غالا 
للعقل . بحیث لا يقبل التأويل › ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة . 3 
يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية أو الستة المتواترة . أو الجاع القطعی ‏ 
ا إمكان احم فلا - أو يكون خبا عن أمر جسیم ال 
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ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو الوعد العظيم على 
الأمر الحقير وهذا كثير فى أحاديث القصاص . 

وما يؤسف له أن كثيراً من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروون فى 
الترغيب والترهيب ونحوه . وربا كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . آما عقلية 
عصرنا فلا تقبل البالغات . ولا تبضمها » وربا تتهم الدين ذاته إذا ألقى عليها 
مث هذه الأحاديث . 

وجما تمجه اللغة : كثير من الأحاديث التى رواها بعض القصاص . مثل دراج 
فروی لها تفسيرات هی غاية فى الغرابة والبعد عن المدلول اللغوى . 

فمن حدیث دراج عن أبى افیثم عن أبى سعيد مرفوعا « ویل:واد فى جهنم 
هوی فيه الكافر أربعين خریفا قبل أن يبلغ قعره » رواه أحمد والترمذی بنحوه إلا 
أنه قال ؛ « سيعين خریفا » مع أن « ويل » کلمة وعيد با الاك معروفة قبل 
الإسلام # لات , 
فى قوله تعالى « فسوف يلقون غياً :۳۳۱ قال : «واد. جهنم » وفى رواية « نهر فی 
جتهمم ؟ . ۱ 

وكذلك ها رواه الب یهت وغیره عن أنس بن مالك فى قوله تعالى « وجعلنا 
بينهم موبقا »!۲۳ قال : وواد من قيح ودم » . 

وأغرب مئه ما رواه ابن أي الدنيا عن شفى بن مانم : أن فى جهنم واديا 
ید ی « أثأما » فيه حيات وعقارب . . إلى آسحره يشير إلى قوله تعال : ۶ رس 
يفعل ذلك يلق أثاما ,۳۰ . 

وقد ذكر هذه الأحاديث إلنافظ المنذرى فى كتابه « الترغيب والترهيب » . 

۲ - ألا تعارض دلیلا شرعيا آعر أقوى منهأ : 





( ۲۲ ) مریم !¦ 595 . اع الكهسفه: ۵۲ 
( ۲۳۸ ) الفرقات : ٩۸‏ 
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مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة الق رويت فى شأن عبد الرهن بن عوف : 
أنه يدخل اطنة حبواً بسبب غناه . 

فقد يقال : إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل. التحذير من فتنة 
المال » وطغيان الغنى » ولكن يهب أن نذكر أا تعارض أحاديث صحييحة جعلت 
عبد الرحمن .ین عوف من العشرة البشرین بالجنة » فضلا عن وقائع ثابتة , 
وروايات مستفيضة ‏ تثبت أنه كان من حيار المسلمين » وكبار المتقين . وأنه يمثل 
الغنى الشاکر حقاً . ولهذا توفي رسول الله يك وهو عنم راض . وجعله عمر فى 
الستة اصحاب الشوری وجعل لصوته ميزة ترجيحية على غيره عند تساوی 
الاصوات . 

وهذ! قال الحافظ النذری فى « الترغیب والترهیب » : وقد ورد من غير ما 
وجه » ومن حديث جماعة من الصحابة عن النبی فة أن عبد الرحن بن عوف ‏ 
رضى الله عنه ‏ یدخل ابنة حبواً لكثرة ماله » ولا يسلم أجودها من مقال ولا يبلغ 
منها شىء بانفراده درجة اس > ولقد كان ماله بالصفة التى ذكر رسول الله 
ار : نعم الال الصالح للرجل الصالح ‏ فأى تنقص درجاته فى الاخرة , أو 
یقصر به دون غيره من آغنیاء هذه الأمة ؟ ‏ فإنه لم يرد هذا فى حق غیره ‏ اغا 
صح سبق فقراء هله الامة أغنياءها على الاطلاق _ والله أعلم ۳۹ ) 

6د برد برد ۱ 

۰ من آين تتسرب الأحاديث الضعيفة إلى الدعاة + 

وإعًا نتسرب الاحادیث الوضوعة الساقطة إلى الذعاة . لاعتمادهم على كتب 
لا تعنى بانتقاء الأحاديث القى توردها وغربلتها . وریا لا تعزوها جرد عزو إلى من 
خرجها من أصحاب الكتب الحديئية . مع أن هذا العزو لو حصل لا يكفى فى 
معظم الكتب حیث لا يلتزم مؤلفوها الاقتصار على الصحيح أو اکن . 

فتري الأكثرين ينقلون من كتب الوعظ والتصوف والتفسير ونحوها ۰ ظانين 
أن هذا يعفيهم من البحث فى درجانها . والاطمتنن إليها . بان تكون عل 
الاقل - فى أدن درجات القبول . أما كتب الوعظ والرقائق فانصح لقارئها الا 
يتمد عليها فى نقل الحديث . لانها تجمع السمين والغث , والجديد والرك , ول 


( ۳۹ ۲ لتر غيب والترهیب ج © صس ۳۰۸ طول . السعادة , 
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تدقق فيها تروی من احادیث أو آتار » أو قصص وآخبار » بدعوى آنا لا يتعلق 
بها حكم شرعی . 

حي حفاظ الحديث التاقدون إذا ألفوا فى الوعظ وما يتعلق به ترخصوا 
وتساهلو! إلى حد التفريط فيا يروونه فى بعض الأحيان . 

هكذا وجدنا الامام أبن الجوزى صاحب « الوضوعات » و « العلل 
بلتناهية » وغيرها يرخى لنفسه السان فى كتابه « ذم اموی » وغلبت فيه عاطفة 
الواعظ على عقلیه الناقد الحافظ . وكذلك الحافظ الذهبی رأیناه يتساهل فى کتابه 
« الکاثر ۸ . 


ونصیحتی لن راد أن پاشذ اطدیث من كتب التفسیر أن برجم إلى 
ابن كثير ۰ فهو حافظ متقن ناقد . يعنى بتخریج مأ پورده › والتعقيب عليه س 
غالبا بالتوثيق أو التضعيف . 

ومن أحذ عن « (حیاء » الغزالى عليه أن یرجم إلى تخريج الحافظ العراقى 
لاحادیثه وهو مطبوع مع الاحياء » ومراجعته ضرورية لكل قارىء للكتاب » أو . 
ناقل عنه بعض ما أورد من حديث . وبذلك يعرف قيمة ما يأخذ من أحاديث . 

ومن أخذ من الترغيب والترهيب للمنذرى يجب عليه أن يقرأ مقدمته الق 
يبين فيها آنواع الأحاديث الى يذكرها » والمصطلحات الت يستخدمها لبيان 
درجاتها قوة وضعفا . حتى لا ينقل الضعيف الشديد الضعف : وهو يحسب أنه 
حسن أو صحيح ء لجهله باصطلاح صاحب الكتاب . 


ومن أنخذ عن « اشامم الصغير » للسيوطى . أنصحه أن يراجع شرحه الكبير 
« فيض القدير » أو الختصر ه التيسير » للمناوى > ولا يكتفى بإشارات الجامع : 
ص للصحيح وح للحسن وض تلضعیف » لكثرة ما أصابها من التحريف على 
يد النساخ أو الطابعين . ولان للشارح تعقيبات واستذراكات على صاحب الجامم 
ينبغى أن ينتفع مبا . وقد قأم العلامة الشيخ محمد ناصر الألبای بفصل صحيح 
الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) عن ضعيفه وصد.ر كل منیا فى عدة 
أجزاء » فخدم بذلك الكتاب وطالبى الحديث أبما خدمة . 

وص کتب السه الق ينبغى الاستفادة منها فى هذا القام ‏ ما ألف لتخريج 
أحاديث بعضر الكتب المشهورة فى فتونها . تمن لا يلتزم أصحابها تخريج ما يروونه 


۷ 


سواء أكانت كتب تفسير مثل تخريج أحاديت و الكشاف » للحافطظ ابى حجر . أو 
کلب تصوف مثل تخريج أحاديث و الاسياء » للحافظ العراقي . أو کب فشه منل 
1 ۱ ۲ ۳ ۱ 9 / 
غریج أحاديث ٠‏ اداي الجاع ی 00 ۱ ر ؛ ا 
قاسم , وأحاديث شرح الرافعی الكبير لابن حجر امي 

ومن كتب الستة المهمة : ما يتعلى بالاحاددث الشائعة الستهره على الس 
التاس وبیان من آخرجها . ودرجتها من الصحة أو اسن أو الضعف أو الرضع 
مثل « القاصد الحسنة ۾ للسخاوی » و « غير الطیت من الست فیا يدور عا 
السنة الناس من الحديث » , , لابن الدبيع الشییانی . و « لشف اخماء ومريل 
الالياس ء فيا اشتهر من الحديت على السته الناسی » للعجلوی ‏ وهو أجعها 
وأوفاها » وهو مرتب على حروف العحم 

ومن الکتب التى لا يستغنى عنها : كنبا « الوضوعات ؛ أت الالحاديت 
المختلفة المفتراة على رسول الله ج : مثل « الوضوعات ۾ لاب التوزى . 
« واللالىء المصنوعة ف الأعاديث. الموضوعة » للسيوطى فالا شد بر اخوراص ۳ 
أكاذيب القصاص » له . و « الثار المنيف فى الصحيح والضعيف » لابن العم . 
و« الموضوعات الكبرى » للشيخ على الفارى . و « الموضوعات الصغرى » له 
أيضا »> وهو السمی « المصنوع فى معرفة الموضوع » و« تنزيه الشريعة المرفوعة من 
الأحاديث الشنيعة الموضوعة » لابن عراق . و « الفوائد الجموعة ي الاسادیت 
ا موضوعة » - للشوکانی » و « الأسرار المرفوعة » للكنوى , و « الاحادت الصعيقه 
والوضوعة وآثرها فى الأمة » للالبان . 

+ 3 
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الفشسه 


ولابد للداعية من قدر مناسب من الثقافة الفقهية ۽ بحیث یعرف أهم 
الاحکام الشرعية فى العبادات والمعاملات والآداب . وما لم يعرقه أو يستحضره 
يكون قادرا على مراجعة حكمه فى مصادره ومظانه الموثقة . وذلك مهم للداعية 
مس عدة نواح ليستطيع أن جيب السائلين عن الخلال والحرام وشئون العبادة 
والأسرة ونحوها . مما يكثر الناس السؤال عله ويلجأون عادة إلى الدعاة يلتمسون 
منم الفتوی فى ذلك . فمن لم يكن متضلعاً من الفقه سكت أو هرب » وى ذلك 
إضعاف لموقفه وتأثیره . أو أفتى بغير علم » وهذه هی الطامة کا فى حدیث 
الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ینتزعه من 
صدور الناس . ولكن یقبض العلم بقبض العلياء » حتى إذا م ببق عالم !تخد 
الناس رؤوسا جهالا . فسئلوا فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا ». 

ثانيا : لیمکنه تصحيح ما يقابله من أخخطاء , وتقويم ما يواجهه من 
انحرافات . فى ضوء الأحكام الشرعية » فإذا رأی بعض البدخ الفاشية أو 
النکرات السائدة . أو الاخطاء الدينية الشائعة » واجهها بعلم وفقه » لا بمجرد 
غضب وعاطفة . ومعنى هذا : أنه لا ينكر آمرا جتهدا فيه بين الأئمة » إلا إذا 
ترتب عليه منكر أكبر منه , وقد حکی أبن القيم عن شيخ الإسلام ابن ثيمية 
إنكار فى المسائل الاجتهادية + الا فى حدود معينة . وكذلك ينبغى ألا ينكر النکر 
أنه مر على قوم من التتار جلسو! یشربون الثمر » فأنكر عليهم بعض أصحابه » 
فقال : دعهم وما هم فيه > فإن الله إنما حرم الخمر . لأنبا تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة , وهؤلاء تصدهم الخمر عن سفك الدماء » وهب الأموال ! كا 
یسفی أن يقدم الأهم على الهم . والكلى على الجزئى ء والفرض على النافلة . 

ثالثا : ليعمل على تطعيم عظاته ودروسه بالأحكام المهمة التى يتاج إليها 
الناس فى وقتها . فإذا تحدث مثلا عن الركاة أو الصيام أو احج وغیرها ‏ لم يقتصر 
حديته على عض الترغيب والترهيب » بل يحرص على إعطاء سامعه أو قارئه 
خحللاصة الاحکام الآساسية لكل منها بأسلوب سهل قريب مقبول . وبذلك يستنير 
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الناس ء ويتعرفون على أحكام ديهم بيسر وسهولة . فالداعيه ااحح هو الذى 
يعظ الناس ویفقههم ‏ بحيث لا يطغى وعظه على ففهه ولا فمهه على وعظه . 
ونوصى الداعية هنأ بعدة أمور : 

۱ - أن حرص على ربط الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة . وما أرضد اليه 
من اعتبارات آخری . كالإجماع والقياس والاستصلاح واللاسحسان وغبرها من 
أدلة ما لا نص فيه . ویعرفون الفقه بأنه معرفة الاحکام الشرعبة المأخودة من 
آدلتها التفصيلية . فلا فقه بلا دليل . على أن الدلیل یکسو الحكم أو الفنری نورا 
وجمالا . ویکنه هنا الانتفاع نکتب فقه الحديت . متل : « الاحکام » لابن دفيق 
العيد » وإ نيل الأوطار ؛ للشوكان و« سبل السلام » للصنعانی و « الر و ضه 
الندية » لصديق حسن خان وكتب الشيخين ابن نيمية وابن القيم وغيرها . ومتل 
ذلك : كتب الفقه التى تعنى بالندليل والنرجيح ومناقشة الاخخرين مثل : 
« الغ » لابن قدامة الحتبيل و « الجموع » للنووی الشافعى . و « الاسنذكار » 
لا بن عبد الله المالكى . و الحلی ۾ اين حزم الظاهرى . و ا ار وشن 
النضير ) . 

۲ - وإذا كان الداعية ملتزما بذهب من الذاهب الفقهبة التوعه . فلا عه 
هذا من التعرف على أدلة مذهبه ليطمئن قلبه . ولا مائع من ترك الذهت فى بعض 
المسائل التى يشعر بضعف أدلتها إلى مذهب یری أنه أسعد بالدليل من مذمب 
وقد روى عن الأئمه المتبوعين جميعا قوشم : « دا صح اديت فهو صل شی ١‏ 

ولا جوز للداعية أن يدع السته الصحيحه الصرعه بحجة نقیده تذهبه امأ 
رآینا بعض خطباء الجمعة على المنابر یأمرون الداخل إلى السجد بالجلوس ادا أراد 
هو صلاة ركعتين تحية للمسجد . هذا مع ما حاء فى الحديت الذى رواه مسلم فى 
یج , 

عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهیا قال . جاء سلبك الغطفای يوم اطع 
ورسول الله قله - قاعد على التبر . فقعد سليك قبل أن یصلی فقال نه الس 
ا : أركعت ركعتين ؟ قال : لا . فال * قم فاركعهيا. . ۾ الحذيث هرا میں 
ختصر ا مسلم للمنذری . 

۲ - وخسن بالداعية أن يتعرف على المذاهب الأحرى . وبحاصة الى بسعها 
بعض من يدعوهم ١‏ فإ كان مالکیا وهو فى بيئة -صبلية . أو كان حضلما أو شافعيا 
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عن مذهه. حتى لا ينكر على الناس مالا يجوز أن ينكر . 
الصلاة أو بحو دش فلا يتكلم فى ذلك إلا وهو عا يمذهب انقوم وماعذه من 
الاستدلال . 
أيديهم عند الرکوع ‏ وعند الاعتدال منه » أو يجدهم يقرأون الفانحة خلف الإمام 
ویرفعون - أصواتهم بالتأمين » ولا يسلمون إلا بعد أن يفرغ الأمام من تسليمتيه 
الحم > فقد يبادر إلى أنكار ما عليه القوم » وهو لا يعلم أن هذا هو مذهبهم الذى 
يتعيدوت على أسأسه ۰ 
وأنصح الداعية أن يقرا على الأقل ‏ كتابا فى الفقه المقارن مثل « بداية 
المحتهد وشبابة المقتصف ۽ أذ من رست . 
٤‏ - ينبغى على الداعية أن يقتدى بالقرأن والسنة فى تعليل الاحکام » وبیاد 
حكمها وثمراتها فى الانفس والحياة » وربطها بالفلسفة العامة للإسلام » حتى تفع 
وقد و ناا الغران الكريم يذكر کم والمنافع من ورأء العيادات داشا 1 مع 
أن الأصل هيها التعبد والامتثال لامر الله تعالى . كقوله فى الصلاة : ١‏ وأقم 
الصلاة . إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ۲۲ وی الزكاة « خذ من أمواهم 
مده تطهر هم وتر کیهم ا اون الصرام : قتب علیکم الصيام کا كتب 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقوك» وف الحج : «ليشهدوا منافع هم 
وید کر وا اسم الله فى أيام معلومات »۲*۱ , 1 
فاذا كان هذا فى الامور التصدب فکیف بغیرها من العاملات وشئون 





الميأة ؟ 
۱ الصصوت : ۵ ۲۱ ) القوية : ۱۰۳ 
۰ + القرة ‏ ۱۸۲ (۶) الح : ۲۸ . 
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فهذا مطلوب فى كل حون لكن طلبه فى عصرنا ألزم » وألحجاجة إليه 
أوكد > لان کثیرا من الناس ۸ يعد يغلب علیهم التسلیم » وإنما يغلب عليهم 
الببحث والساژل لعرفة الاسرار والعللت ورحم الله امرء! عرف زمانه » 
وخحاطب آهله با یعرفون . 
3# اد جد 


فيها بعض الدعاة . فمن هذه المحذورات : 

© البالغة فى تعليل العبادات : 

المبالغة فى تعليل العبادات بأمور دنيوية » وربطها مها ربط العلة بالمعلول . 
مع الغفلة عن حقيقة كبيرة يجب التنبيه عليها » وهی أن العبادات مطلوبة طلب 
الغايات والمقاصد > لا طلب الأدوات والوسائل ‏ فهى مرادة لذاعها بخض النظر 
عا وراءها من منافع وثمرات . بل هی الغاية من خلق المكلفين كما قال تعالى 
روما خلقت اجن والانس إلا ليعيدون ۲۳ بل المقصود الأول من خلق هذا 
العام كله علويه وسفليه : أن يعرف الناس رمم بأسمائه الحسنى وصقاته العليا . 
کے قال تعالى و الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينبن لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شیء علا 279 . 

والبالغة فى هذا اطانب قد تؤدى ببعض الناس إلى أن يقول : إذا كان هدفب 
العبادات تربية الضماثر » وتزكية الانفس ‏ وتقويم الاضلاق . فعندنا وسائل 
قبل . 

جر عد Ê‏ 
© التعلیل بأمر غير جامع ولا مانع : 
' ومن المحذورات أن يعلل الحكم الشرعى بأمر غير جامع . بمعنى أنه لا 





۵( الداريات : ۸1 . 7( ۳۹ الاق : ۱۳ 
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ينطبق على كل الخالات . ولا مانع » معن أنه ينطبق على غير المعلل مما لم يأخذ 
حكّمه . 

مثال ذلك : تعليل ریم لحم الخنزير بأنه يأكل القاذورات » فقد يرد راد 
بان هذا لا ينطبق إلا على الخنازير السيئة التغذية » أما الخنازير التى تربى فى 
حظائر خاصة . ويشرف عليها مختصون يعنون بأمرها » فلا يتفق معها" هذا 
التعليل . 

وكذلك إذا قال قائل : إنما الخنزير ء لأن اعتياد أكله بورث فقدان الغيرة على 
النساء واخرمات . كا هو مشاهد لدى الأوربيين الذين بدینون بالمسيحية ع فهذا 
التعليل قد ينقض بان ذلك قد يكون مرده للبيئة والتربية أكثر من رده إلى لحم 
الخنزير » بدليل أن التصارى فى صعيد مصر وق البلاد الشرقية عامة لا تنقصهم 
الغيرة . 

كا أن الیهود فى الغرب . وهم يحرمون اخنزیر » يسلكون فى أمر الغيرة ما 
يسلكه مواطنوهم من المسيحيين . 

ونحو ذلك : أن تجعل علة التحريم ما اكتشف من دیدان شديدة اخطر على 
صحة الإنسان كالدودة الشريطية أو الوحيدة . فقد قالوا : إن هذه الديدان توجد 
فى وم الأبقار أيضا. وقد أحل الشرع أكلها ! 

ولهذ! لا جوز للداعية المجازفة بالتعليل فى مثل هذه الأمور ما لم يكن تعليلا 
ثابتا محكيا مطردا فى كل الأحوال . تقوم عليه الأدلة العلمية الناصعة ‏ التى لا 
مطعن فيها . 

وإلا فحسب الداعية أن يقول : إن الله لم محل إلا طيباء ول يحرم الا 
حبیثا . ول يشرع شيئا إلا حكمة . علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 
وعدم العلم بها لا ينفى وجودها . فإن علمنا أعجز من أن بيط بکل حكمة الله 
تعالى فى شرعه أو فى خلقه . ۱ 

وإذا كان العلم الشری بعد أكثر من ثلاثة عشر فرنا من نزول القران قد 
اكتشف فى الحم الخنزير ديدانا خطرة لم يكن يعلم أحد ما يوم قال القرآن فى لحم 
الخنزير : إنه رجس . فيا يدرينا ماذا سیکشفه العلم فى الغد القريب أو البعيد ؟ 
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على أن هناك حكمة جلية فى إخحفاء الله تعال بعض حكمه وأسرار شرعه 
وحلقه عنا نحن المكلفين . وذلك ليتم الابتلاء . وتظهر حقيقة العبودية للخالق . 
ویعرف من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » ويتيين من يطيع ربه » ومن لا 
يطيع الا عقله ؛ فهنا مفرق طريق بين المؤمن وغير المؤمن . 

والمؤمن يقول إذا ثبت الأمر أو النبى من ربه : « سمعتا وأطعنا . غقرانك 
ربنا وإليك المصير »2 فهم الحكمة الحزئية فى هذا الأمر أم لم يفهم »> أدرك السر 
آم لم يدرك . حسبه أن يؤمن أن الله لا يأمره إلا ما ينفعه . ولا يناه الا عا 
يضره ء ولو كان لا تثل لأمر إلا ا يدرك عقله تفاصيل الحكمة فيه . لكان حينئذ 
مطيعا لعقله لا لريه . 
وذلك لأنه لم يلتزم بحقيقة العبودية لله › والطاعة لرسوله » وإنمأ يقما من ربه 

فعلى الداعية أن يتنبه لهذا الجانب من علل الأحكام »> ولا يذكر منه إلا ما 
کان سامعا ومائعا ع وقام عليه اليرهان 5 وال عرص نفسه للاعتراضات من هذا 
وذالك ‏ ومن هنا وهناك . 

وقد وقف أحد الدعاة يتحدث عن جريمة الزنا ۽ وهی إحدى الکباثر فى 
الإسلام » فحصر حكمة التحريم فى منم اختلاط الأنساب . 


وهنا قام له من يقول : لا حرج إذن على الحامل أن تزنى . ولا حرس على 
المرأة العقيم » ولا على من تتناول أقراص منم الحمل . إذ لا خوف على واحدة 
من هؤلاء أن تحمل وتلد ‏ حت يحدث اختلاط الانساب . بل المرأة الايم ‏ الى 
لا زوج ها بكر أو ثيبا ‏ إذا اتخذت خدنا ها لا يباشرها غيره » فإنبا إذا حملت منه 
يكوك نسب حملها معروفا غير مختلط ولا مجهول . 

ومن هنا كان الحذر واجيا فى إلقاء هذا النوع من الحكم والتعليلات . كل 
تقال للناس إلا بعد دراسة وتثبت ٠‏ وإلا اکتفی بالحكم الإجمالية العامة إقتداء 
بالقران فى مثل قوله فى تعليل النبى عن الزنا : « إنه كان فاحشة وساء 
سيلا ۳ , 
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ومثل ذلك القول بان الربا إنما حرم > لآنه استغلال للجاجة الفقراء لمصايحة 
الأغنياء . 


فهذا التعليل إثما ينطبق على صورة معيئة من الربا » عرفها الناس فى كثير من 
الأزمان ولا يزالون یعرفونا إلى اليوم » وهی صورة الانسان الضعيف الذي تنزل 
به حاجة لنفسه أو لاسرته . فلا يستطيع سدها إلا بالاستقراض والاستدانة > ولا 
جد من يقرضه إلا الرای الغنى الذى يشترط عليه أن بعيد العشرة أحد عشر أو 
ائی عشر أو أقل أو اكثر . 

وهده صورة محدودة تكاد تنترض . 

ويكاد يكون الذين يستقرضون الان من الصارف وبیوت الال هم الأغنياء 
وكبار التجار اللین بر دون آن يوسعوأ تجا راتپم 2 أو یز یدوا من ترواتهم ع 
يستقرضون مئات الألوف بل اللایین ‏ لبناء العمارات الشاهقة . أو استيراد 
السلمع الربحة . 

وقد يودع بعض الناس من شدودی الدخل شيثا نما بدخرونه بعد مج 
لدى المصارف « البنوك » اون مقابل ذلك فوائد محددة ۸۵ أو أقل أو أكثر 
فاحل القائلة ب وبعسارة آخحری : آکل الر با نب هن هو الفرد الضعيف ومعطى 
الفائدة ‏ ومؤكل الربأ - هو الصرف - البنك . القوى الغنى المتمكن . 

و هل | 7 جعل بەس المشتغهلين بالققه ق عصرنا ‏ الذین حصر وا حكلمة 
التحريم فيا أشرنا إليه . مجترئون على القول بان الفوائد فى عصرنا ليست هی 
الربا ارام » لأنبا فى الصورة الذکورة - استفادة للفقراء من الأغنياء - اصحاب 
الينوك ‏ , و شلا كان لايد من تعلیا آشتر 1 وتو جيه آخر . وأوسجه التعليل هذا 
لير 8 تراس ف مقلانها(؟ . 

ع عله جد 





٩ (‏ ) پراحم و دلك عل سیل المثال ما كمه فى ذلك : د . محمد عبد الله دراز ؛ 
4 تيمك او زهرة 1 وسيد قطلب 5 رهم لله > وها که : ابو اا الو دود فود رسي 
یله )ود . مود أبو اعود عد الله ف اعما رهم وغیرهم من اکتا المسلمين 
۱ “يا 


© الاقتصار عل التعليلات المادية : 
من المحذورات فى ذكر الحكم والعلل : الاقتصار على التعليل بالأمور المادية 
الحسية . وخصوصا فيا يتعلق بالعبادات الشعائرية » كالوضوء والصلاة والصيام 
واج ونحوها . 
فالوضوء فى نظر بعض الذين يتحدثون عن الإسلام أو يكتبون حكمته : 
النظافة » والصلاة فى نظر هؤلاء حبكمتها : تمرين الجسم على الرياضة والحركة 
واتباع النظام . والصيام فى نظرهم ما فرض لاراحة المعدة شهر فى كل عام . 
واخج فى نظرهم ليس إلا رحلة كشفية » للتدريب على احتمال المشاق:. 
وجهل هؤلاء إن مثل هذه التعليلات تفتح عليهم أبوابا لا يقدرون على 
(غلافها . فقد يقول شم قائل : 
إننى أستطيع أن أحقق النظافة بغیر الوضوء . 
وقد يقول ان : آنا استطیع أن آمرن جسمی ریاضیا بغير الصلات 
بالتمرينات النظمة الدروست يشرف علیها مدربون فنیون . 
ویقول ثالث : إننى فادر على إراحة المعدة بغیر الصیام . 
ويقول رابع : إننى أستطيع أن أقوم برحلات كشفية أتدرب فيها عل 
الشقات » ولكن بغير اطج إلى بيت معلوم فى زمن معلوم . 
وهکذا . تکون هذه التعليلات ‏ إذا لم تصغ صياغة دقيقة حكيمة موزونة 
' سلاحا فى أيدى الذين يريدون أن يتفلتوا من تكاليف الدين وشعائره . 
وأولى بنا أن ننیج نبج القرآن فى إعطاء الأولية والأولوية للتعليل بالأمور 
الديتية الروحية . 
- ففى الصلاة يقول :« وأقم الصلاة لذكرى »۱۰ 
١‏ وأقم الصلاة , إن الصلاة تنبى عن الفحشاء واللکر . ولذكر الله 
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أى أن اشتمال الصلاة على ذكر الله آکبر وأعظم من يها عن الفحشاء 
والتکر . 

- وق الصیام يقول : 

ويا آها الذین آمنوا كتب علیکم الصیام كبا كتب على الذین من قبلکم 
لعلکم تقون ٩۱۲۲‏ . 

فجعل التقوی هی الغاية أو الثمرة من الصیام . 

5 و الزعاة یقو له : 

و حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با وصل عليهم › إن صلاتك 
سكن شم والله سميع عليم . ألم یروا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات ون الله هو اثتواب الرحیم م۱۳ 

فحكمة الزكاة هنا وهی فريضة ماليّة ‏ حكمة نفسية روحية : تطهير 
وتزكية , ودعاء وسکینة » وقبول من الله الذی پاحد بیمینه الصدقات , 

- وى الحج يقول : 

١‏ وآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأنين من كل فج 
عميق . ليشهدوا متافم هم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ٩»‏ 

والمنافم الشهودة المذكورة فى الآية الكريمة آوسم وأعمق من أن تقتصر على 
جاتب المأدى وحده . كيشب وقد جاء فی التديث : إا جعل الطواف بالبیت > 
و دز الص ما والروة + وهی اسمار ‏ له امه ذكر إلله 41 1 

وق اخدی والذبائح يقول : 

« لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن یناله التقوی منکم . كذلك سخرها 
لکم لتکر وا الله على ما هداکم ب" . 





( ۱۴ > البقسرة : ۱۸۳ . ۳۱ العتوبة : ۰۱۰۳ ۱۰ . 
( ۸۱۶ اج : ۲۷ ۰ ۲۸ . ۱ ۱ 
ر ۱۵ ) رواه أبو داوودوالحاكم وقال : صحيح على شرط مسل ونوزع فى ذلك كما فى التیسیر 
تلمناوی . ( ۱۲ ) أ سنج : ۲۷ . 
۰۷۷ 


وأكثر من ذلك نجد القرآن الكريم حين يعلل للنواهى التى نبی الله عنها - 
وكثير هنبا يتعلق بنواه اجتماعية واقتصادية - لا يعنى إلا بإبراز الجانب الدينى الذى 
یشمل کل الأحوال : ویعم كلل الأششخاص ف كل الأوقات 3 وكل البيكات 1 

وذلك مثل قوله فى النبی عن الخمر إنباد رحس من عمل الشیطان »۳۲ . 

لم يذكر تعليلاً آخر فیقول : « إنما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة 
. والیغشاء فى الخثمر والیسر ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاة »۱۲ . 

فلم. بهتم بذکر آضرارها على املسم والعقل > ون كان ذلك معروفا غير 
منکور » حتى لابقول قائل : نما آشرها بقدر ‏ أو بعد استشارة الطبیب أو نيحو 
ذلك . 

وقوله تعالى فى تعلیل النبى عن التبذیر : « ولاتبذر تبذيراً . إن البذرین 
کائو! إخوان الشياطين . وكان الشيطان لربه كفورا ۲ . 

وی تعليل النبى عن قتل الأولاد : « إن قتلهم كان خطنئا كبير! »۲۰۱ 

وق تعليل اہی عن قربات الزثا : و إنه كان فاسشه وساء سبللا »۲۱۱) . 

وق حریم الاستقسام بالازلام « ذلکم فسق ٩'4‏ , 

وف مریم أكل أموال اليتامى از إنه كاي سحو با کبیر 1 ,۲۳) ۱ 

وینبغی أن يكون هذا هو منهج الداعية فى تعلیل الاوامر والنواهی إذا كان 
الله ومثوبته » وأن اجتناب ذاك جلب سخط الله وعقوبته . وطذ! یکتفی القران 
هنا بان يقول للمؤمن : إنه رجس ,أو فسق > أو حمطا « أو حوب کر أو قا حشة 
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© علم أصول الفقه : 


ولابد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه حتى يعرف الأدلة التفق عليها بين 
فقهاء الآمة وهی الكتاب والسنة . والتى اتفق عليها جمهورهم وهی : الإجماع 
والقیاس والتى احتلفوأً فيها بعد ذلك بين مثبت وناف . ومضيق وموسع 
ومتوسط + وهی أدلة ما لا نص فيه » من الاستحسان . والاستصلاس . 
والاستصحاب + وشرع من قبلنا » وقول الصحاي ؛ وما إلى ذلك مما تفرقت فيه 
وجهات النظر . 

وإذا كان الکتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين » فكيف 
تستنبط منهیا الاحکام ؟ ومن يجوز له الاستنباط أو يجب عليه ؟ ومن يحل له التقلید ۱ 
آو بحرم عليه ؟ 


هنا نجد مسائل كثيرة بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه « ولکل وجهة 
هو مولیها » . ولابد للداعية أن یعرف الراجح من المرجوح لیاخذ بالراجح ؛ 
ویعذر الا خذین بالرجوح »> أو يقنعهم إذا استطاع . ۱ 

ولیس من الضروری للداعية أن يقرأ الطولات فى الأصول فهذ! شان 
التخصص . وحسيه أن يقرأ ما يعطيه فکر: ملائمة مثل و جله الناظر » 
لا بن قدامة أو « إرشاد الفحول » للشوکانی وهو أوسع ٠‏ أو کتابا حديثا مثل 
و أصول الفقه ه للخضری أو و علم اصول الفقه ع لاف وهو کتاب جید 
مفهوم . ويحسن بالداعية تتمة لهذا أن يعرف نبذة عن تاريخ الفقه الإسلامى 
ونشأة المذاهب وتطورها . وغلبة الحمود والتقلید على الاجتهاد والاستنباط فى 
الاعصر الأحيرة ویکفی نی هذا و تاريخ التشریم الاسلامی ٩‏ للخضری أو 
« حلاصة تاريخ التشریم الاسلامی » لحلاف . ۱ 

¥ ¥ د 

© علم العقيذة : 


ولا نريد بدراسة العقيدة دراسة امنظومات المتأخعرين فى علم التوحيد 

وشروحها مثل الجوهرة أو اطفريدة ونحوهما . ولا دراسة العقائد النسفية وما يتبعها 

من شروح وحواش » ولا دراسة اتطولات الكلامية مثل شرح المقأصد أو شرح 

المواقف وماشامپهافلم يعد کشر من مباحث هله الکتب متاح إليه العقل المعاصر 
۷۹ 


أو يستسيعهة . ول يعد يكفى للرد على سهات الفلسهقه الجخدية . وما سره س 
مشكلات فكرية . هذا کت توف اخهد الدهي الصهم الدى يذل لق هشیم 
هده الکنت + وحل ألغارها وفك طلا سمها > لما هم احدی فى الدفاع عى العشده 
وتثبتها . ۱ 

هید ا بالا صافه ۳۹ أن اشاحت الكلامة ۳ عل عمشها وبع ال 
واسنيعامبا ‏ لا تكود عفیده - كل مهس ها الدفاع اع عن شا بوس بالشعل + دود 
التبهات عا . واکثر من ذلك أل میا" علم الكلام قد انرب تالس 
اليوتاى ٠‏ والاسلوب الیوبای ف معالحة شئون العشده 

وهدا! هاجم آئمه السلف علم الكلام وأهله . وسندوا الجيله عليه 


۷ he د‎ 
- 
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مدا تريد من دراسة العضد؛ مراعاه مايل 
- أن يكون کتاب الله تعالى . وما سيئة من صح السته » هو الصسادر 
الفد للعفيدة النشودة . بعيدا عن الشوائب والزواتد والمضول ء الي مت سا 
على مر العصور ومدا تبقی العفیده على صفائها ووصوسها وساطها . ولا تحعل 
آراء مدرسة معية اصلا حمل الفران عليه . وت الابات لانده 
۲ - أن نتبع منهج القرآن فى اطبة العقل والعلب معا من احل كرس 
الان الصحیح > فیناء العقيدة على العقل وحده كأ هو اناه العلاسعه . او عل 
القلب وحده كما هو انجاه الصوفية . لا ينص مع شمول النیح الاسلامی الى 
يقوم الايمان فيه على اقتناع العقل . واتفعال الشلس . وصدی الا اده 
۳ ب الا هتمام ادل القر آن التى دکرها لاتتاب معنقداره د و اصاخ مدعونه , 
والرد على خصومه . وتفنید ما يثبرونه من شیهاب ومع بات . سل ادله المر اد 


عق وجود الله الى أشار إلبها مثل ابن رشد فى « مناهح الادله ۾ والعقاد ف 
و الله » > واطسر فى « قصه الايمان ۷ وعیرهم وكدللت ادلته عل ال سد 
وعلى البعث وعلى لبوة محمد بيج . وكلها ادلة عملية يرهائية صرشه . ولست 
خطابية أو شاعية كا وهم بعص المتكلمين 
٤‏ - صرف اهمة إلى مشكلات العقل المعاصر . والاستعال تشقان العمده 
الکبری مثل : وجود الله تعالى . توحیده . السرة . اخیاه الاجر ى , العدر ‏ ات 
التکلات التارخية متل : حلق القرآن أو الصفات وعلافها تالدات : مز ج 


مر 


عين آم غير أم لا عين ولا غير الخ . فينبغى أن تدرس كتاريخ للفكر الاسلامی ‏ 
ولا ننفق فيها من الوفت والجهد ما نحن فى حاجة إليه لمواجهة معضلات زماننا . 

۵ الاستفادة من ثقافة العصر ٠‏ وخصوصا فى ميادين العلوم البحتة كالفلك 
والطب والفيزياء وغيرها ‏ لتایید. قضايا العقيدة وتثبيتها . كا فعل ذلك كثير من 
المؤلفين فى زماننا من الأجانب والمسلمين مثل صاحب « العلم يدعو إلى الإيمان » 
وأصحاب « الله يتجلى فى عصر العلم » وصاحب « قصة الإيمان » ومؤلف « الله 
والعلم اخدیت 4 و « الإسلام یتحدی 4 . , . وغيرها . 

- أن نتبنی طريقة السلف فى وصف الله تعالى با وصف به نفسه من غير 
تکییف ولا عثیل » ولا حريف ولا تعطیل . وهی الطريقة الى انتهی إليها 
أساطين علم الکلام من الاشاعرة وغیرهم » مثل أب الحسن الاشعری فى 
« الإبانة » والغزای فى « شام العوام عن علم الکلام » والفخر الرازی فى « آقسام 
اللذات » حیث يقول فيه : « لقد تأملت آلناهج ۱ 
فلم آرها تشفى علیلا أى تنقع غلیلا . ورایت خر الطرق طريقة القرآن : أقر 
الاثبات + الرحمن على العرش استوى » وأقرا فى النفى ليق ا اق 
ومن جرب مثل تجربتى » عرف مثل معرفتی » . 

۷- نتبم شبهات البشرين والمستشرقين والشيوعيين وغيرهم من خصوم 
الاسلام وتلاميذهم ء والرد علیها ردا علمياً فكرياً بلسان الحصر . 


2# ¥ د 
© التصوف : 
التصوف هو العلم الذى يبحث فى الخائب الأخلاقى والعاطفى من الثقافة 
الا سلامية . 


ولا ينكر الدارسون أن التصوف قد أثرت فيه إلى حد ما حوامل اجنبية 
مسيحية أو هندية أو فارسية أو يونانية إلى جوار العوامل الاسلامية آیضا ‏ وأنه قد 
دخلت فيه على مر الأزمان ‏ أفكار غريبة من شتى المصادر الذکورة أو غيرها . 
حتى انتهى بعض أنواع التصوف إلى القول بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود(*۲) 


مي بإ يي م ا ب سس سب سس سين 
( 74+ انظر : فصل ء التصوف ال لفلسفی » من كتاب و مدخعل إلى التصوف الإسلامى ؛ 
لاساد الدكتور ابو الوفا التقتازانى س ۲۲۷ ومأ بعدها . 


1ب اف الذاضية ) ألم 


ن لبعضهم کلام عن « قدم آلنور " الحمدی ۲ أو ما يسمونه ( التقيقة 

دی کلم مارا وزیا وس الکشف والواجید والاذواق وتحكيمها 

ی التصوص الدينية » وتفرقتهم بين امحقيقة والشريعة › وتربية الرید أن یکوب 
ین يدى الشيخ كاليت بين يدى الغاسل ۰ وغلوهم فى الزهد وما يتعلق به إلى حل 
رج عن وسطية الااسلام إلى رهبانية التصارى . 

هذا ولغيره » وقف كثير من الخريصين على التمسك بالسنة موقف الريبة بل 
اسقصومة ‏ من التصوف وتراثه ورجاله » وأعلن بعضهم حربا على التصوف 
كله » قديمه وحدیثه . سنيه وبدعیه ء وله أوزار کل الانحرافات الفكرية 
والسلوكية التى ابثلى بها المسلمون فى القرون الأخيرة . وبالتالى دعا إلى نبذ هذا 
التراث وهجره خشية ما يتخلله من مفاهيم لا تتلاعم مع الإسلام,والذى نريد أن 
نؤكد عليه هنا : 

أولا ‏ أن التصوف الفلسفى كله مرفوض من أساسه . وإذا درسناه فاغا 
٠‏ ندرسه لنرد عليه ونبين فساده ومنافاته للإسلام , ونريد بالتصوف الفلسفی : 
القائم على فكرة « اخلول » و « وحدة الوجود » 

انب - أن الذى یعنینا من التصوف هو ابخانب الأخلاقى والتربوی » وهو 
الذی قال فيه أبن القیم فى « الدارج » : « اجتمعت كلمة الناطقین فى هذا العلم 
على أن التصوف هو اسلقلق » وعبر عنه الكتانى بقوله : « التصوفب خلق . فمن زاد 
عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف . » 

ثالثاً- آنتا يجب أن ننتقی من التصوف ما بخدم العقيدة الاسلامية . 
والأخلاق الاسلامية . وندع کل ما فيه شائبة أو ريبة » وننتفع فى ذلك يمن نقد 
الصوفية مثل ابن الجوزى فى « تلبيس إبليس » وغيره . 

كما نرى أن من الإنصاف أن نبين أن فى التراث الصو على مأ فيه من 


مأخل . فوائد لائتکر منیا 

-١‏ أنه مم كثيرا من | أقوال الصالحين . وحكم الزهاد والعباد وأهل التقوى 
والبصيرة . 

- أن فيه لفتات روحية مشرقة فى فهم الأيات والأحاديث والتعلیز عليها لا 
وجل علد عیرهم ۳ 


AY 


۳ - أن الصوفية - حين عنى الفقهاء بأحكام الظاهر المحس . والتكلمون 
بالجانب العقلى الحاف ‏ عنوا هم باحکام الباطن » ودراسة آفات النفوس ‏ 
ومد أل الشيطان أليها + وكيفية وقايتها وعلاجها . وهم ی ذللك من المارسات 
والتجارب والعارف - مالیس لطائفة غيرهم . 


- أن فى أقوالهم حرارة وحيوية پلمسها قارئها » ولعل ذلك نتيجة المجاهدة 
النفسية والرياضة الروسية الى يعانونها » وليست النائحة كالتكلى . 


د ه. أن الصوفية الأوائل الذي وضعوا أسس التصوف ومهدوا طریقه ‏ 

رفضوا كل اولة لإخراجه عن الشرع ‏ وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة . 

قال سيد الطائفة « اخنید » من لم يقرا القرآن › ويكتب الحديث » لا بقتدی 

به فى هذا الأمرء لآن علمنا مقيد بالکتاب والسنة . وقال : مذهبنا مقيد بأصول 

الکتاب والسنة . وكذلك جاء عن ای حفص والدارانی واین ی الخوارى والسری 
السقطی وغيرهم » كا نقله عنهم القشیری وغیره۳؟ . 

5 أن من أئمة الدعوة السلفية من تكلم فى التصوف وألف فيه » ورد على 
باطله » وأشاد مما فيه من حق . كا یتضح ذلك فى رسائل شيخ الاسلام 
ابن تيمية » عثل و العبودية » و « التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » ورسالة 
و الفقراء » وغيرها من الفتاوی والرسائل والبحوث > التى ظهرت فى مجلدين من 
هموع فتاویه » إحدهها تحت عنوان : « التصوف » . والثانى تحت عنوان : 
و السلوك » وكذلك مؤلفات تلميذه المحقق العلامة ابن القيم فى ذلك وهی كثيرة 
منبا : طريق اطجرتین ٠‏ وعذة الصابرين > وذخيرة الشاكرين » والذاء ۽ 
والدواء » واعظمها : «مدارج السالكين شرح منازل السائرين » فى ثلاثة 
مجلدات وفيه وزن علوم القوم ميزان الكتاب والسنة . . 

¥ * 
© النظام الإسلامى : 

ومن هم مأ يليغى تلداعية أن يدرسه دراسة وعى وهضم : النظاع 

الإسلامى . أو نظام الاسلام ‏ أو الذهيية الإسلامسة »_أو فلسفة الاسلام . 





ز ۲۵ ) انظر : عدارس السالكين ج ۲ ص ۶ وما بعدها ط السته المحمدية . 


ىم 


ونعنى بهذا دراسة الإسلام خالصا غير مشوباء متکاملا غير مزا . . 
الاسلام باعتباره مذهبا متمیزا . ونظاما كاملا للحياة : الخحياة الفردية » والحياة 
الاجتماعية , "والحياة المادية » والحياة المعنوية . ولا يغنى عن هذه الدراسة 
للإسلام التکامل دراسة العلوم الإسلامية من التفسير والحديت والفقه والتوحيد 
ونحوها . لأنها لا تعطى نظرة عامة للإسلام كله . وإنما تعطى نظرات منفرقة 
لحوائب منه » كل على حدق دون إحكام الربط پبنپا . 
وان اخطر على فهم الاسلام فهیا صحيحا يتمثل فى عدة أمور يجب التحرز 
منها : 

۱ - أن يزاد عليه » ویئصق به ما لیس منه من رواسب الديانات السابقة , 
وثئبة ومحرفة . وشوائب النحل والمذاهب . شرقية وغربية . وذلك بعد أن أكمله 
الله للأمة وأتم عليها به النعمة : ١‏ الیوم أكملت لكم ديئكم وأتهمت علیکم 
نعمتی ورضیت لکم الإ سالام دین؛ (۲۱) والكامل لا یقبل الزيادة كا لا پقبل 
النقص . وفذ! شدد الرسول يق التحذیر من الاحداث والابتداع فى الدین . 

۲- أن پنقص منه ما هو من أجزائه وصلب کیانه . أو یهد بعشه دون 
بعض ‏ کا فعل بو اسرائیل بدیهم ۰ آمنوا ببعض الکتاب وکفروا ببعض . وی 
عصرنا قامت ماولات لتجزئة الاسلام » أو إهدار بعض تعالیمه . کالذین 
یریدون الاسلام عقيدة بغیر شريعة »> أو دینا بلا دول . أو صلاة بدون زکاة » أو 
سلاما بلا جهاد . أو زواجا بلا طلاق ... الح . والاسلام محدة لا تقبل 
التجرئة والتفكيك ويا أا الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كافة ,۱۲۱۰ 

۳ أن تشوه تعاليمه فى العقيدة أو العبادة أو الاخلاق , أو التشريع . 
فتعرض على غير حقيقتها ممسوحة عرفة . بفعل الخهل أو الحوى . دما شوهت 
فكرة القضاء والقدر فى العقيدة . أو فكرة الحج فى العبادة » أو فككثرة الزهد ق 
الأخلاق > أو فكرة الطلاق وتعدد الزوجات وضرب الزوجة الناشز یی نظام 
الأسرة » أو فكرة اهاد فى نظام الدولة » وفكرة الجدود فى نطام العقوبات . 


٤‏ أن يختل التوازن بين قيمه وتعاليمه . فيعطى بعشهأ دون حقه . ويأخذ يعفها 





(۲۱) الائسنة: ۳ ز ۲۷ ) الیقسرة ۲۰۸ 


A 


الآخر أكثر من حقه » ويقدم ما يستحق التأخير. ويؤخر ما يستحق التقديم . مع أن 
الإسلام قد أعطى كل عمل من الأعمال ء وكل واحد من تعاليمه قيمة و « سعراً) 
حاص فلا توصع الفروع موصح الأصول » ولا تحتل السوافل مكان الفرائضس ٠‏ 
ولا تقدم أعمال ٠‏ اراح على أعمال القلوب ١‏ لا تؤثر القربات الفردية القاصرة على 
تقصس ‏ ند اضطر بت المایر K3‏ ما جه تخیر 

ومن هنا ينبغى عند دراسة النظام الاسلامی أو الکتابة تفادی هذه 
الأخطارالاربعة : من الزيادة كيه ۽ أو النقص.ن مله ۾ أو التشویه له + او الا حلال 
بتوازنه رینبخی ذل أن نارس النظام الااسلامی 4 وان ششت قلت : يدرس الا سلام 
عل ها الصورة : 

ر أ ) خالصا مصفى من الشوائب والفضول والزيادات التى الصفت به على مر 
الحتصور ۲ وكيب ألحودة الى تشاع !للم سلام الأول : إسلام القران والسئة 4 إسللام 
الصحابة وتابعيهم بإحسان ‏ قبل أن تظهر الفرق > وتطرأ البدع » وتتفاقم الفتن . 

(ب) شاملا متکاملا غير مبتورء ولا مزا .ولا محذوف مله » بعقائده 
وتصوراته » بشعائره وعباداته . باعلاقه وآدابه » بنظمه وتشريعاته : الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدنية وال جثائية » مع وجوب الربط بينها + وشدها جميعا إلى 
أصل اصوضا وأسس بئائها » وهو توسید ألله تعألى . 

(ج) سلييا كاملا هیر من تشويه المشوهين » وتحريف العالين ٠‏ وانتحال المبطلين 
وتأویل الجاهلين » وذلك بالرجوع إلى الصادر الاصلية للؤسلام » مع العناية بتوئیق 
الدلیل ۽ وحن التعليل 5 والا هتمام بابرا حصانصی الاسلام : ویانیته » إلسائيته ۽ 
شموليته ٠.‏ وسطيته ۽ وأقعيته ‏ الخ . 
يقدم فيه الأهم على امهم والمهم على غير المهم » وتوضم مبادئه وأحكامه فى مراتبها 
الشرضية : العشدة 5 گیل قبل العمل 1 والسادة قبل المعاملة > والفر انضی قبل النوافل . 
والكبائر قبل الصغائر » والثرکان قبل غيرها . 

وينبغى أن يستفاد من كتابات المعاصرين من رجالات الفكر الإسلامى فى أنحاء 
العام الاسلامى وذلك فى الجالات الأساسية للنظام الإسلامى ‏ ونرشح لذلك بعض 
الكتب على سبيل الثال لا الحصر . وإن كان كل بشر يؤخل من كلامه ويترك إلا 


A2 


أولا - فى عال العقيدة والأسس الفكرية : 


۱ - مبادىء الم سلام : ابو الأعلى المودودى . 

۲ - العقائد الاسلامية . حسن البنا . 
۳ حصائص التصور الاسلامی : سید قطب . 

قصة الایان بين العلم والفلسفة والقرآن : ندیم اطسر 

۵ - نظام الاسلام . العقيدة والعبادة : . محمد المبارك 

ت الإإسلام يتحدى : وحيد الدین سان , 

۷ الله جل جلاله : سعيد حوی 

م الرسول 4 : سعید حوی . 

4 حقائق الاسلام وأباطيل حصومه : عباس العقاد . 

أ عشيدة السلم : محمد الغزالى 

. للایان والحياة : د. یوسفب القرضاوی‎ ١ 

ثانیاً - فى جال العبادة والشعائر : 

۱ الأركان الأريعة : ایو الحسن الندوی 

؟ ‏ العبادة فى الإسلام ٠‏ د. يوسش القرضاوی . 

ثالثاً. فى مجال الأخلاق : 

۱- ربانية لا رهبانية : أبو !لسن الندوي . 

۲ - خلق السلم : تمد الغزال . 

۳ دستور الأخلاق نی القرآن : محمد عبدالله دراز . 

رابعاً- فى جال التشریع والنظام الاجتماعی : 

۱ - العدالة الاجتماعية فى الاسلام : سید قطب . 

. حطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامی : محمود آبو السعود . 
- منهاح الاسلام فى الحكم : محمد أسد . 

- نظام الاقتصاد : محمد المارك . 

الحكم والدولة . محمد البارك . 
5 - الاقتصاد الإسلامى ‏ مدحل ومنباج : عیمی عبده إبراهيم . 
۷ - العكر الإسلامى المعاصر (اللحكم والمجتمع ) : د. محمد البهى . 
۸ - الفكر الإسلامى المعاصر ( الأسرة والتكافل ) : د, محمد الهی . 
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الإسالام والأوضاع الاقتصادية : محمد الغرابلى . 

الاسلام المترى عليه : محمد الغزای 

اشتراكية الاسلام : د. مصطفى السباعى 

الثروة فى ظل الإسلام : البهی الخولى 

فقه الزكاة : د . يوسف القرضاوى 

مشكلة الفقر وكيف عالحها الرسلام : د . يوسفه القرضاوى 
غير المسلمين فى المجتمع الاسلامی : د. يوسف القرضاوى 
التشريع ابناتی الإسلامى : عبدالقادر عودة . 

الإسلام عقيدة وشريعة : محمود شلتوت 

أحكام الذميين والمستأمنين فى شريعة الإسلام : د. عبدالكريم زيدان 
الفرد والدولة فى شريعة الاسلام : د . عبدالكريم زبدان 


المجتمع الانسان فى ظل الاسلام ٠:‏ محمد آبو زهرة 


نظام الحكم فى الاسلام : د . محمد عبدالله العرى 

نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والدستور : أبو الأعلى الودودی 
الربا والاقتصاد اللإسللامى + أبو الأعل الودودی 

التجاب : أبو الأعلى الودودی 

مشکلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى : حسن البنا 

الالام وقضایا المرأة العاصرة : البهى الول 


جد $ و 


۸۷ 


الثقافة التاريخية 
ومن الثقافة اللازمة لمن نصب نفسه للدعوة : الثقافة التارخية . 


فالتاريخ هوذاكرة البشرية » وسجل أحدأثها » ودیوآن عبرها والشاهد العدل ها 
أو علیها . 

ويبمنا فى ذلك تاريخ الإسلام والأمة اللإسلامية خاصة » وتاريخ الإنسانية بصفة 
عامة » أعنى المواقف الحاسمة منه » والملامح الرئيسية فيه ؛ لأنه لا يتصور أن يدرس ع 
الانسان تاريخ البشر كافة » ولو كان متخصصا . . فكيف بغير التخصص ! وإنما محتاج 
الداعية إلى التاريخ لأمور : 

١‏ أنه يوسح آفاقه . ويطلعه على أحوال الأمم » وتاريخ الرجال ١‏ وتقلبات الأيام 
هأ وبپم ۰ فقد يرى اللانسان بعين بصيرته كيف تعمل سنن الله ف المجتمعات بلا حاباة 
ولا جور : كيف ترقى الأمم وتببط ؟ وكيف تقوم الدول وتسقط ؟ وكيف تنتصر 
الدعوات وتہزم ؟ وكيف تیا الضارات وتوت ؟ وکیف ينجح القادة ويفشلون ؟ 
وكيفف تنام الشعوب وتصحو ؟ - يقول القرآن : « أفلم یسیروا فى الأرض فتكون شم 
قلوب يعقلون بپا أو آذان يسمعون ببا ء فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الى فى الصدور ۾ *) 


۲ - أن التاريخ أصدق شاهد على ما يدعو إليه الدين من قيم ومفاهيم . فهو مرآة . 
مصقولة تتجلى فيها عاقبة الإيمان والتقوى . ونباية الكفر والفجور » وجزاء الشاكرين 
لنعمه الله » وعقوبة الكافرين بها , وكيف يجنى من يخرس ابر » وحصد من يزرع 
الشوك . وهذا عنى القرآن الكريم بذكر قصص السابقين . وتواريخ الغابرين لا فيها 
من عبر بليغة » وعظات حية . كا قال تعالى : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد 
مهم بطشا فتقبوا فى البلاد هل من محيص . إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السنع وهو شهيد و“ . 

وقال : « لقد كان فى قصہصهم عبرة لأولى الألباب و" . 





( #) اشسج ‏ 55 . ( ۱ ) سورة ق :۰ ۳۷ . ۷ (5) پوسقب :+ ۱۱۱ 
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وكثيرا ما یعقب على نباية الأمم تعقيبات تبرز ما وراءعأ من دروس . مثل قوله بعد 
قصة مود : « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا . إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون . وأنجينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون :2 وقوله بعد قصة سبأ : « ذلك جزیناهم با کفروا » وهل 
نجازى الا الكفور ٠‏ وقوله بعد قصة موسی وفرعون : « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى بارکنا فيها . وتمت كلمة ربك الحسنى على 
ی إسراثيل ما صبر وأ ء ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه وما کانو! يعرشون )20 . 

والداعية يجتاج إلى أن يستشهد للمعانى والقيم الى يدعو إليها بأحداث التاريخ 
ومواقف الأبطال + وغير الأبطال . فهذا أعون على تثبيتها فى العقول والقلوب ٠»‏ فان 
الكلمات قد تسى » ولكن الوقائم قلا تنسی . 

۳- أن التاريخ كثيرا ما يعين على فهم الواقم الماثل » ولا سےا إذا تماثلت 
الظروف ۰ وتشاببيت الدوافع » وهذا ما جعل العرب قدها يقولون : ما أشبه الليلة 
بالبارحة ! وجعل الغربيين يقولو التاريخ يعيد نفسه . بل القرآن الكريم يشير إلى هذا 
المعنى حين آشار إلى وحدة التصرفات أو تشابه الأقوال عند تشابه البواعث وذلك فى 
مثل قوله عن اللشركين وطلبهم الابات الكونية من رسول الله کقوشم : « لولا يكلمنا 
الله أو تأنینا آية +200 : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوشم تشاءبت قلومبم 4 
وقال فى سورة أخرى : 

« کذلك ما آی الذین من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . 
أتواصو! به ء بل هم قوم طاغون 4( أى آنهم اتحدوا فى الاستکبار والطغيان فاد ما 
صدر عنیم من زور وتان . 

واکثر من ذلك أن بعض القضایا الجاضرة ها جذورها التارخية البعيدة الأغوار > 
فمن لم يعرف أغوار ماضيها لم يدرك أسرار حاضرها . فالصدام بين الإسلام والمسيحية 
فى هذا العصر لا يعرف حق المعرفة ما لم يعرف صراع الحروب الصليبية » وما دفع إليها 
من بواعث » وما صحبها من دمار » وما خدلفته من آثار وما أسفرت عنه من نتائج . . 
بل لا يعرف إلا من بداية الصراع منذ موقعة اليرموك وفتوح الشام ومصر وإفريقية فى 
عهد الراشدين بل منذ معركة مؤتة وغزوة توك فى عهد الس 285 . 


(۳) لس : ۰۵۲ ۰۳ . (4) سلما ۱۷ 
( 4 ) الاعهسرافب : ۱۳۷ . (5) القره : ۱۱۸ 
ر ۷ ) البقسرة . ۱۱۸ . رهم الذاریات : ۵۲ 
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۾ - أن بعض جوانب التاريخ ها صلة وثيقة بعمل الداعيه واهتماماته » وأعنى 
الخانب العقلى أو الفکری فى التاریخ » مثل : تاريخ الادیان : نشاعها وتطورها ‏ وأهم 
الشخصيات والوقائع المؤثرة فى سيرها وما آلت إليه فى النباية : ومثل ذلك : تاريخ 
النحل والفرق . . . تاريخ الفلسفات والمدارس الفكرية . تاريخ الحضارات الكبرى ع 
ولا سيا انانب الاقاف منپا . 

E‏ د اله 
© تهات للدعاة فى المجال التاری : 

وأود أن ينتبه الداعية الذى یطالم التاريخ » ويقتبس منه إلى الأمور الاتية : 

(1) ألا مجعل أكبر همه وعى جزئيات التاريخ وتفصيلاته » دهذه لا يمكن أن تحصر 
ولو أمكن أن تحصر لكانت فائدة الداعية هنبا جد قليلة . إنما المهم رؤوس العبر ‏ 
ومواقع العظمة فى التاريخ . 

وعبارة أخرى : الهم هو المغزى الأخحلاقى للتاريخ واتجاهات الأحداث فيه › 
وحصادها التاطق المعبر بلسان الخال . 

(ب) أن يكون ذا وعى بقظ للوقائع التاريخية ال تخدم موضوعه » وتعمق فكرته 
وتقدم ها الشواهد الحية . وليس من اللازم أن يجد هذه الوقائع فى كتب التاريخ 
المتسخصصية . بل كثيرا ما يلتقطها بحسه الواعى من مصادر قد لا بلتفت إليها كثيرا 
رجال التاريخ . فقد يلتقطها من القرآن فيا قصه علينا باحق « ما كان حدیثا يفترى »۰ 
وقد پلتقطها من كتب البديث والآثار . وخصوصا فيا يتعلق بعصر الراشدين والقرون 
الأولى » وقد يلتقطها من بعض كتب الأحكام مثل الخراج والأموال ء وقد پلتقطها من 
كتب الادب » أو كتب اللخدابة . أو كتب الرحلات . أو كتب الفتاوی وعیرها . 

(ج) أن يعن بسير الرجال : ومواقفف الأبطال » وبخاصة العلياء والدعاة ع 
والصاخون . وف تارخنا ثروة من السير تتمثل فيها الأسوة الحسئة ء» والقدوة الصالية , 
وتبرز الشتخصية المسلمة مجسدة فى مواقف وأعمال كا نلمس ذلك فى كتب الطبقات 
والتراجم » سواء ما کان منبا عاما كوفيات الأعيان . والوافی بالوفيات » وما کان مما 
حاصا بفئة معينة كرجال الحديث مثلا ‏ كما تجد ذلك فى طبقات ابن سعد وتباديس 
التهذيب أو الزهاد والصالین مثل حلية الأولياء وصعه الصفوف أو الفقهاء مغلا 
كالمجتهدين من الائمة أو أتباع مذهب معين مثل طبقات الحتفية أو الشافعية أو غيرهم 
من علاء الذاهب المتبوعة . وهکذ! طبقات الأطباء والحكياء واللنويين والنبحاة . 


الخ . . 
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فالذی نركز عليه هنا :+ أن التاريخ لیس للملوك ولا لرجال السياسة وحدهم فكم 
من أفراد وفئات أخرى تسهم فى صلم التاريخ > وتترك « بصماتها ۾ فى حياة الداس أكثر 
من السلاطين والأمراء والزعياء السياسيين . 

وقد نجد حياة هؤلاء الطافين على سطح التاريخ فقيرة أو مقفرة من القدوة على حين 
نجد حياة الآخرين خحصية وثرية من الثل العليا » والمعانى الطيبة,وهذا مالم يغفله تاريخنا 
الاسلامی والحمد لله . 

(د) أن يهتم بربط الحوادث والوقائع - خصوصا فى تاريخنا الإسلامى - بأسبابها 
وعللها المعنوية والأخلاقية . فالذى يطالم تأريمنا بدقة ويتأمل سيره بعمق ‏ عبد أن المد 
والحزر ء والامتداد والاتكماش . والنصر واشزية والازدهار والذبول ء والغتى والفقر ‏ 
كلها ترتبط بمقدار صلة الأمة بالاسلام أو انفصاها عنه » وقرما من تعاليمه أو بعدها 
عنها » وحسبناآن نلقی نظرة عجلى إلى عصر الراشدین أو عصر عمر بن عبدالعزیز أو 
عصر الرشید أو نور الدين أو صلاح الدين » لنری سكا بالدین أو رجعة إليه » ونری 
ثمارها عرزا وازدهازا . والعکس بالعکس فى عصور أو فترات أخخرى . 

(هس أن یکون شور التار یج اللإسلامى هو الم سلام نفسه دخوة ورسالة » واثره ی 
تربية الأجيال وتکوین الامة السلمة ء ولقامة الدولة الاسلامية وبناء اخضارة 
الاسلامية » والثقافة الاسلامية » وتأثیره فى العام کل وقدرته على الانتشار عند 
القوة ء والقاومة عند الضعف + واستطاعته التأثر فى غالبیه لیعتنقوه عن رصا واشتبار . 
کا فعل مع السلاجقة والتتار + واعتزانه كل المناصر والطاقات اللازمة لامداد أمته 
بر وح الشهاد لاثبات الدات أو لاستعادتا . 


وهنا جب أن تركر على عدة حقائق نارشية قد يغفلها مغفلون عمدا أو 
سهوأ : 

۱ - يحب إبراز الجاهلية العالية والعربية ‏ التى كان يتردى فيها العام عامة 
والعرب خاصة ‏ على حقيصها بلا افراط ولا نفریط 

ذلك أن النزعات التبشيرية والاستشراقية ترید أن تلبس هده الجاهلة لبوسا 
حسئا. مصلكمة ما كان ها من حسنات » متغاضية عا عمجت به من مثالب , 
وقد طرب لذلك العوميوث » وخعسوصا س العرت . فحرصوا على عرص 
المتاهلية العربية مبراة من كل عب . وإذ! عرضوا الثيء من عيوءيأ مسوه برف : 
کا يبدو ذلك فى دراسة التاريخ والأدب وما سمى « المجتمع العری » وغير دلاك 
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متجاهلين ما كانوا عليه من فساد العقائد والأخلاق والأنظمة والتقاليد . وصدق 
الله حين قال : «هو الذى بعث فى الأميين رسولا. متهم وا عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفى صلال مبين ب . 


ورضى الله عن عمر الذى قال : « إغا تنقض عرا الاسلام عروة عروة » اذا 
شا فى الإسلام من لا يعرف الجداهلية ۽ . وذلك لأنه لا يعرف مقدار ما قدمه 
الاسلام من هدأية وإصلاس,. وهذ! بشرط ألا يمس ذلك ماتميزت به أمة 
العرب . ولغة العرب ‏ وارض العرب من خحصائص رشحتها لاحتضان الرسالة 
العامة الخالدة ٠.‏ « الله أعلم حيث يجعل رسالته و(" . 


۴ - ینیغی الا هتمام بیجر کات ال صلاح والتجديد ف تاریخ الوسللام 
وبرجال التيجديد الذين يبعثهم الله بين حن وآشر فى هذه الامة ليجددوا ها 
دينبا + یا کان لون هولاء الرسال واتجاههم : فقد يكون منهم التلقاء كعمر بن 
عبد آلعزیز . أو السلاطین والأمراء کنور الدين وصلاح الدين أو الفقهاء والدعاة 
كالشافعى والغزالى وابن تيمية وابن عبد الوهاب . وقد يكون الجدد فرداً ۽ وقد 
يكون جماعة أو مدرسة اصلاحية يبرز بها أتجاه فى الإصلاح له سماته وخصائصه . 


۳ . کیا يجب الالتفات إلى دور الا سللام .و رجأله وأثره فى سحركات المقاومة 
والتحریر التى ظهرت فى العالم الاسلاسی - على تباعد آطرافه - منذ وطئته جیوش 
آلا ستعمار , فرعم اکر الصليبى > ویاو انت التحذير والتضلیل ٠‏ ودر الرماد ف 
عيون السلمین ‏ لم يسام الاستعمار من القاومة الباسلة فى کل بلد دخله وأريقت 
اندماء » وسقط الشهداء تلو الشهداه ‏ 1 ترل القاومة على مر الزمن حتی كان 
التحرير . وکان الرسلام وعلماؤه ودعاته ۽ وراه هذا !خهاد للاستعمار :ع بريطانياً 
كان أو فرنسياً أو إيطالياً أو اسبانیاً آو غير ذلك . وقد شهد بذلك مرخون غربیون 
مثل برنارد لويس“ وغيره . 

+ علد زد 





54 ) الجمعة : ,۲ . (۱۰) الانعام : ١١١‏ . 
(۱۱) فى كتابه الغرب والشرق الأوسط ( ترجمة) د. نبیل صبحی . 
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© حذیرات للدعاة فى المحال التارخی : 

واضیف إلى التنبيهات السابقة للدعاة فى مجال الثقافة التاريخية ‏ تحذيرات 
يجب على الداعية ألا يغفل عتبا : 

أولا - ليس كل ما تحويه كتب التاريخ صحيحاً مائة فى المائة » فكم حوت 
مراجع التاريخ من مبالغات وتشویپات وجريفات تکذمها الحقائق الثابتة 
بالاستقراء أو بالموازنة بالادلة الناصعة فى مصادر أخرى . وكم لعبت الأهواء 
والعصبيات السيأسية والذينية والمذهية دورها في كتابة التاريخ » وق رواية وقائعه 
وتلوين أحداثه . وتصوير أبطاله إيجابأ أو سلباً » وخصوصاً إذا علمنا أن ن - التاريخ 
يكتبه . عادة النتصرون الغالبون . - والغلية لها بريق وأضواء كثيراً ما تعشی أعين 
المؤرحين عن سوءات الغالبين » فى حين تضخم اخطاء الغلوبین » وتطمس 
فضائلهم . عن قصد أو غفلة 

وإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلامى الذى يتعلق بأمثل عصور الإسلام وأفضلها 
وهو تاريخ العصور الأول التی انتشر فيها الإسلام فى الآفاق » وانتشرت معه لغته 
وفقهه » وأتسم فيها تعلم كتابه وسنة نبيه » وهو تاريخ عصر الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان » وهم الذين أثنى عليهم الله ورسوله . وهم الذين حفظوا القرآن 
واخدیت وبلغوهما اى الأجيال اللاحقة من بعدهم ‏ إذا نظرنا إلى هذا التاريخ 
وجدناه قد ظلم وشو وه فى کتب التاريخ أى ظلم وتشویه . ثم يجىء العاصرون 
لیاعذوا من تلك الكت بعجرها وبجرها , ویقولون : نحن ۸ نخد عن الطريقة 
العلمية فمصدرنا الواقدی أو الطبری أو ابن الأثير . الخ ۰ . جزء کذا صفحة 
كذا طبعة کذا . 

هکذا يصنع الستشرقون . وهکذا یفعل اساتذة التاريخ فى الجامعات وهکذا 
يسير ألذين یکتبون عن التاریخ فى الجلات . وق غير الجلات . 

ولم يكلف هولاء انفسهم أن یدرسوا كيف كتب تاريخ تلك العصور . 

لنأخذ أهم هذه المصادر القديمة وأشهرها وهو : تاريخ الطبرى . 

لقد كانت الفكرة الهيمنة على الطبرى عند كتابة تاريخه هی التجميع 
والتسجيل . دون الانتقاء أو التمحيص للأسانيد أو الوقائع المروية . فمن كان 
عنده تخیر ذو بال نقله عله ودونه منسوبا ليه » وان كان راوى ابر من الضعفاء 
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أو المتهمين أو المتروكين . وإنما دفعه إلى ذلك حب الاستقصاء > واشوف من أن 
يفوته بإهماله شىء من العلم ولو من بعض النواحى . ویثل العلامة السيد 
حب الدين الخطيب الطبری ومن فى طبقته من العلماء فى إيرادهم الأخبار الضعيفة 
برجال النيابة فى عصرنا ‏ إذا أرادوا أن يبحثوا فى قضية فإنهم مجمعون كل ما 
تصل إليه أب يديهم من الأدلة والشواهد المتصلة بها . > مع علمهم بتفاهة بعضها أو 
ضعفه ۽ اعتمادا منهم على أن كل شىء سيقدر بقدره ) 2436 . هذ! عذر للطبرى 
وأمثاله فى روايته عن المجروحين . وله عذران اراد : 


أوهما : أنه يروى الحوادث بسندها إلى من رواها » ويرى أنه إذ! ذكر السند 
فقد برىء من العهدة . ووضعها على عاتق رواته . وقد قيل : من أسند فقد 
حمل , ای حملك البحث فى سنده . وكان هذا مقبولا فى زمنه حيث يستطيع 
العلاء أن يعرفوا رجال السند . ومحكموا لهم أو عليهم . 

ومن هنا قال الطبرى فى مقدمة تاره : 

« فا كان فى كتاى هذا جما پستنکره قارئه أو يستشنعه سامعه » من أجل أنه ۸ 
يعرف له وجها فى الصحة » ولا معنى فى الحقيقة » فليعلم أنه یوت ذلك من 
با ۰ وإغا أق من قبل بعض ناقليه إليناء وا أدينا ذلك على نحو ما ّى 
إلينا » . 

وسذا حمل رواته التبعة , وحمل التالى دارس كتابه أن يفتش عنهم فى كتب 
الرجال »> ومصادر اخرح والتعدیل ٠‏ وسیجد حینتذ عدداً مدیم ساقطا بالرة ‏ 
وعددا آخر ختلفا ی توثيقه وتضعيفه ع وعددا آخر من الثقات المقبولين . 

فمن رجال الطبری : عمد بن !سحاق صاحب السيرة »> قال فيه الما 
مالك وغیره ما قالوا . ومن وثقه لا يقبل کل ما يرويه » وکثیرا ما كان اثرواة عنه 
آضعف منه وأوهن . 

والواقدی کذبه جماعة من أئمة اخدیث ‏ ومن قله ۸ یقبله باطلاق . 

وهشام بن محمد الکلیی وأبوه » وها متهمان بالکذب . 

وشیف بن عمر التمیمی كأن یضم الحديث » ویروی الوشوعات عن 





( ۱۲ ) نحلة الارهر . جلد ۲۶ عدد صفر سة ۱۳۷۲ ه مقالة « الراسم الأولى فى تارا . 
لحب الدين اسخطیب 
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الأثبيات ‏ اتپم بالزندقة » وضعفه غير واحد . 
وأبو حن لوط بن يحبى الازدی ‏ قال فيه احافظ الذهبی : أخبارى تالف 
لا یوی به » تركه بو حاتم وغيره وقال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : ليس 
بشىء . وقال ابن عدى : شيعى غترق »> صاحب أخبارهم ! 
وغير هؤلاء كثيرون من المجروحين المتروكين عند أثمة اطرح والتعديل من 
علماء الحديث » وإن كان رجال التاريخ والأخبار يروون عنهم » ویستندون 
إليهم . 
ومن أجل هذا لا يقيم السققون وزناً لروايات « الأخبارين 4 ولا يعتمدون 
علیها ويعيبون ,من پنقل 9 فى كتب العلم المعتبرة . 
وهذ!ا نجد الامام النووی یقول فى کتاب د الاستیعاب » لفقیه المغرب ومحدثه 
الامام أبن عبد البر النمری : إنه من حسن الکتب المؤلفة فى الصحابة واکثرها 
فوائد ء لولا ما شانه بذکر ما شجر بين الصحابة وحکایته عن الأخباريين . 
قال السیوطی معقباً : والغالب علیهم الاکثار والتخلیط فییا يروونه ٩۳‏ . 
والعذر الثانی : تلطبری فى عدم حیص ما رواه فى تاریخه : أن الموضوع لا 
يترتب عليه حکم شرعی من تحلیل أو تحريم أو تباب أو غير ذلك . ممأ یتعلق به 
علم الفقه . کا أنه لا يتصل ببيان کلام الله أو كلام رسوله + كنا فى علم 
التفسير . أو علم الحديث . ولا غرو أن وحدئا الطيرى . الذى كان إماماً جليل 
القدر فى التغسير والحديث والفقه حتی كان له مذهب متبوع مدة من الزمن ‏ يدقق 
ويحقق فيا يتصل بهذه العلوم الذکورت ولكنه يترخص ويتساهل فى أمر 
اثتاریخ › قائلا فى تسویغ ذلك « إذ لم نقصد بکتاینا هذا قصد الاحتجاج ۱ 
وغفر الله للامام الطبری . فان هذا التساهل قد شوه تاريخ فجر الاسلام » 
واساء إلى حملة رسالة الاولین » وفتح باب الاعتذار نفسه لمن بعده > فأعلوا عله 
کا أخذ عمن قبله . وأدوا إلى من بعدهم ‏ كما آدی هو إليهم وكا أدى اليه من 
قبله . ومن ثم نری آن ابن الآثير وأبا الفداء وأبن كثير وغیرهم . يعتمدون ل 
الطبری 5 ثم جاء المعاصرون والستشرقون فاعتمدوا على هؤلاء » واعتبروا ذلك 
علا وتحقيقاً . 


(41 انظر التدریب عل التقريب جد ۲ ص ۲۰۷ . 
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ولا غرو أن قام فقيه كبيرء وإمام جليل » هو القاضی أبو بكر بن العربى 
رت 04۳ ) بالدفاع عن الصحابة ء وتحقيق مواقفهم بعد وقأة الرسول » تيتا 
علمياً موضوعياً . وذلك فى كتابه القيم : « العواصم من القواصم » الذی أخرج 
الجزء الخاص منه بالصحابة وحققه وعلق عليه بإفاضة : العلامة السيد 
حب الدين الخطيب » رحمه الله وجزاههما عن الاسلام خيراً . 

ثانياً : كا يتعرض التاريخ للتحريف والتشويه فى تدويئه » يتعرض لها أيضا 
فی تفسيره . 

وق عصرنا هذ!.نجد الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية تعمل عملها نی 
تفسير التاريخ وتوجيه وقائعه ‏ وقد انعكس هذا على التاريخ الإسلامى أنضأ . 

فالمستشرقون ‏ فى الغالب ‏ حين يبحثون فى التاريخ . يخدمون به فكرة بيتوها 
عن محمد با ودینه » فمحمد لیس برسول الله + والإسلام ليس بدين الله 
وأصحابه ليسوا إلا ثلة من المغامرين المتنافسين على الدنيا ! 

واذا كان هذا رأبهم فى الصحابة فکیف من پعذهم ؟ . 

لا دين عندهم الا اليهودية والسيسية آما الاسلام فهوفى زعمهم نسلخة محرفة 
ما » ولا عبقرية عندهم الا للغربيين » ولا حضارة کحضارة الیونان والرومان . 
والمسلمون لا یزیدون على أن یکونوا نقلة لما .. الم . 

وی سبيل هذ! يغفلون أحداثا قيمة » ویضنمون أحداثاً تافهة » ویردون 
أخباراً صحيحة » ويعتمدون أخاراً ذ ضعيفة أو مکذوبة ‏ يتصيدونبا من أى کتاس 
ولو کات «الأغاق » لالأصفهان . 

ویوجهون هذا كله توجيهاً مسموماً یژید اعتفادهم السابق عن الاسلام 
وكتابه ورسوله وأمته 

واثارکسیون مت التاریخ 93 وفقاً لفلسفتهم المعروقة ‏ تفسیر | ماديا 
طبقياً : وحاولون أن یطبقوا 4 على نشاة الاسلام وظهوره وانتشاره . 
ويعتسفون فى ذلك كل الاعتساف ٠‏ ويحملون الأحداث ما لا تحتمل بحال 
ويقسمؤن الصحابة إلى مین ويسار » ويديرون صراعاً موهوماً بينبها . . وهكذا . 
وكثير من كتاب المسلمين أنفسهم . يخلعون على حوادث التاريخ » ومواقف 
رجاله . ماعرفوه وخبروه من ألاعيب السياسة . ومواقف رجالا فى هذا 
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ویت‌خیلون العلاقة بين عمر وخالد » أو بين عشمان وعلى » أو بين على وطلحة 
والزبير ء من أمثال العلاقة بين الطاعين والطامعين من رجالات الأحزاب » وتجار 
السياسة فى عصرنا . ويفسرون المواقف والأحداث تبعاً ذا التصور الظال ‏ 
التجنی على هذا الجيل الثالى الذی لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله . 

والقوميون من العرب يوجهون التاريخ الاسلامی كله وجهة قومية . 
فالاسلام فى نظرهم انتفاضة عربية أو وثبة من وثبات العبقرية العربية ! ورسول 
الا سلام دانه بطل كرهى جادت به أمة العراب عل الإنسانية | ولا تعيجب بعد 
ذلك إذا غدا « أبطال الاسلام » وعلماژه ورحالاته الكبار على مدار تاريخه « ابطالا 
عربا ۾ ولا أن تسمی اللتضارة الاسلامية « حضارة عربية » مع آنبا بلا ریب 
إسلامية بحکم آهدافها وقیمها الستمدة من الاسلام . . إسلامية بحکم بواعثها 
ودوافعها الرتبطة بخدمة الاسلام . . اسلامية بحکم العناصر إلى أسهمت فى 
بنائها وتشييد أركانبا » وهی عناصر تشمل كل الاجناس والشعوب الإسلامية . 
اسلامية بحکم الرقعة التى امتد الیها واثرت فيها . وهی رقعة واسعة تشمل العام 
الا سلاعی كله . 

على أن للعرب فضلا لا ينكر » فهم عصبة الاسلام الأولى » وحملة رسالته 
الاولون ۰ ومبلغو القرآن والستة إلى العالین . وفیهم بعث الرسول الخاتم , 
وبسانم نزل الکتاب الخالد » وق أرضهم حرم الله وحرم رسوله . ولکن هذا 
شىء ۰ وضریف التاريخ شىء أشمر . 

e‏ ¥ بيد 


وا ثقافة الداعية ) ۹۷ 


وا هه > لين + لحن 
الثقافة الآدبينة واللغوية 

واذا كانت الثقافة الدينية لازمة للداعية في الدرجة الأولى + فان الثقافة الادية 
واللغوية لازمة له كذلك , ولکن الاو تلرمه لزوم المقأصك والغاياتت 3 والتانية تلزعه ۰ 
لزوم الوسائل والأدوات : 

واللغة ب بمقرداعها ونحوها وصرفها ‏ لازمة لسلامة اللسان ء وصحة الادای فضاد 
عن حسن آثرها في السامم ۱ بل صحة آلفهم ایض فا لاء اللغوية |( ل حرف 
ا معني وتشوه الراد - بیجها الطبع ؛ وینشر منیا السمم ۱ 

وانظر كم يقشعر جلدك » ويضطرب قلبك » ويتأذى سمعك . حون تسمم داعية 
يقول : التبعة وهو يريد : التبعة . ويذكر الأهبة وهو يريد الأهيّة . 

وآشر ينصب المرفوع › ويرفع املوب ۰ ولا يفرق بان فاعل ومقشعول له ء 
ولا يبالي بإضافة ولا حرف جر . . فلا يكاد ينهي سطراً من الكلام إلا ضلّك فيه ضلّة › 
أو لطمك ‏ ولطم الخليل وسييوبة معك _ لطمة أي لطمة . 

وکثیرا ما يؤدي اللحن إلى إفساد المعنى : وزخراجه إلى ما يناقض الشرع والعقل . 

وشر ما یکون ذلك إذا كان اللحن في کتاب الله . كذللف الا مام الذى صلى اعراپي 
خلفه . فسمعه يقرأ : « ولا تتكبحوا الشرکین حتی یژمنوا » قال : ولا إن آمنوا أيضاً ل 
ننکحهم | فقيل له : إنه پلحن » ولیس هکذا يقرأ . فقال : انمروه قببحه الله لا تجملوه 
اماما . فانه محل ما حرم الله , 

إن الرء لا يستطيع أن يفهم کتاب الله وسنة رسوله بغير التمکن من اللغة 
وعلومها . 
منها بعد . وأن الرأة هي اصل البشرية . 

وا سالت من این سباع سبلأ الكلام ؟ قالوأ + من القر ان من ول سور النساء 
وما شأسها . وهنا آدرکت سر اقطاً عند هذا المتحدث وهو جهله بأللغة خقد قرا قو له 
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تعالى من فاتحة سورة النساء « يا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة 
وخلق منیا زوجها . . . ٠4‏ ففهم منها أن كلمة « زوجها » تعني الرجل وهو آدم في 
نظره » ولو كان آدم هو المخلوق أولا والمرأة هي التي خلقت منه لقال : حلق منها 
زوجتها . . وهذا هو المستعمل عرفا تقول عن الرجل زوج » وعن الرأة زوجة ‏ وغفل 
هذا الرجل أن القرآن يجب أن تفسر كلماته وفقا تدلوضا اللغوي لا العرنی ‏ لأن العرف 
دائم التبدل . واللغة التي نزل مها القرآن تسمى المرأة زوجاً كالرجل اما . وغذا قال 
تعالى في قصة آدم « !سکن أنت وزوجك الجنة »299 . . ول يقل وزوجتك . وفال في 
شان ماروت وماروت « فيتعلمون منیا ما يفرقون به بين الرء وزوجه ب" وانما ای 

والأدب بشعره - ونثره » وأمثاله وحكمه » ووصاياه وخطبه - مهم للداعية » يثقف 
به لسانه » وجرد اسلوبه » ويرهف حسه » ويقفه على أبواب من العبارات الرائقة » 
والأساليب الفائقة ۽ والصور العبرة . والأمثال السائرة » والحكم البالغة . ويفتح له 
نافذة على الروائع والشوامخ . ويضع يده على مثات بل ألوف من الشواهد البليغة التي 
یستخدمها الداعية في محلها » فتقع من القلوب أحسن موقع وأبلغه . 

وقد جاء في الحديث : « إن من البيان سضراً » وان من الشعر جکبا :82 وسمع . 
اثنبي كه . الشعر من أكثر من شاعر + واستجاده واستزاد منه . وكان من أصحابه 
شعراء معروفون مثل : حسان بن ثابت » وكعب بن مالك ؛ وعبد الله أبن دواحه من 
الأنصار . 

وان اسان أن يذود بلسانه وشعره » ویرد عله هجو شعراء قريش » وقال له : 
امجهم وروح القدس معك . 

وروی مرحو الادپ كثيرأً من الشعر للخلفاء الراشدين : وخصوصاً لعلى رضي 
الله عنه . فقد روی عنه كثير من آلشعر ابید البليغ › کیا رووا أيضاً لكثير غیرهم . 

ومن ۸ يقل الشعر منم فقد رواه وزغب في روایته . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : علموا أبناءكم السباحة والرماية ورکوب 
الخيل ورووهم ما یجمل من الشمر . 





۱ الستاء : ١‏ (؟) البشرة ۰ ۳۵ . الاعراف ۱٩‏ , 
رمع البقرة: ۲ )٤(‏ رواه أحمد وأبوداوود عن ابن عباس پاستاد صح | 
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وقالت عائشة رضي الله عنبأ : رودأ أولادكم الشعر تعب السنتهم . 

وقال المقداد بن الأسود : ما كنت أعلم احدا من اصحاب رسول الله وف أعلم 
پشعر ولا فريضة ‏ علم المواريث. من عائشة رضي الله ععنيا . 

وروی عا ہن أي مليكة + أشا کانٹ تنشد قول لبيك * 

دهب لين یما في ان وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
وتقول : رحم الله لبيد .. فکیف لو ادرك زماننا هذا؟۱. . - 

نم قالت : زب لأروي آلف بسك له وإنه أقل ما أروى لغيره : 

وکان ابن عباس من آروی الناس للشعر » حتی حکوا أنه كان يحفظ رائية عمر بن 
أي ربيعة » وکان یستند إلى الشعر في تفسیره للقرآن . » کا يعرف ذلك من محاورته لنافم 
ابن الازرق . 

وقال الشعبی أحد ام التابعين بالكوفة : ما انا لت من العلم أقل مني رواية 
للشعر ‏ ولو ششت أن أنشد شعراً شهراً . لا اعید بيتا . . لفعلت أ . 

ويروى أن زياداً بعث بولده إلى معأوية ۽ فكاشفه عن فنون من العلم » وسلد 
عالاً بكل ما سال عله » ثم استنشده آلشعر » قال : ۸ آرو منه شیف . فكتب معاوية, 
إلى زياد : ما منمك أن ترؤيه الشعر ؟! فوالله إن كان العاق لیرویه فیبر ‏ وان كان 
البخيل أيرويه فيسخوء وان كان الجبان ليرويه فيقاتل . 

وهذا يدلنا على مقدار ما للأدب عامت وللشعر حاصت من تأثير في النفس 
اليشرية ‏ ۳1 بدلا على أن العناية بالا دس 3 وألتضلم ملك و والاعللاع على مصساذره 
والرص على تقييد آوابده وترديك فر آئذه + والا ستفادة منیا فلت اجه ۱ أمر لازم 
للداعية الناجح . 


ولا غرو أن جعل الله الا بة الكبرى » والعیبرة ة العظمی . ٠‏ ائم رسله أية أدبية ع 
ومعجزة بيائية » آثرت في حصومها وأنصارها على سواء : القرآن الکریم » وذلك لینبهنا 
على كيمة الأدب ومنزلة ألبيان . 


ولنضرب لذلك مثلا : هب أنك تتحدث عن صلة صلة الرحم » وير ذوي القری 
وذکرت مأ تيسر في الموضوع من الكتاب والسنة . أفلا يكون مأ يوسع آفق حديتك 
وبزيده تأثيراً على تأثير .. ن تذكر بعض ما حفلت به كتب اادب في ذلك من شعر 
ونم ... فمن دلگ قول على : 
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أكرم غشيرتك + فإنهم جناحك الذي به تطیر ‏ وأصلك الذي إليه تصير . . الخ 
ومن ذلك قول طرفة في معلقته : 
وظلم ذوي القربی أشد مضاضة ‏ عل الرء من وقع الحسام الهند 
وقول الأخمر : 
احاله أخاك . إن من لااضا له. 
كساع إلى افیجاء بفير سلاح . 
وان ابن عم السرء. فاعلم جتاحه . 
وهل ينبض البازي بغير جاح 1 
وقول !ماس : 
اواك الذى بيني وبين بش أبي 
۱ وبين بني صمي تاق جلا 
إذا آکلوا لحمى وفرت مهم 
وان هدموا شجدي بنیست هم مدا 
وإ زجروا طپرا بحس مسر بي 
زجرت طم طیرا تمر مهم سعدا 
ولا أحمل الحقد القديم عليهمسو 
وليس كبير القوم ني جمل إلحنقدا 
وقول الآخخر : 
قومي هسو قتلوا أميم أخي 
فإذا رميت بصيبني سهممي أ 
فشن سوت لأعصفون جلا 
ولگن رمیت لاوهنشن عسظمي ! 
ومن الحرانب الهمة في الثقافة الادبية : ما حکیه کتب الأدب من حوار وقصص 
واخبار » کییرا ما تکون ها قيمة احلاقية » أو دلالة تربوية » فیلتقطها الداعية ذو مس 
المرهفاء لینقلها من عال التعة بالقراءة إلى جال الدعوة والتوجیه . 
أذكر هنا مثالا لذلك ماحكاه ابن عبد ربه الانداسي في کتابه : « العقد 
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الفريد » : أن رجلا يقال له : ابن سلكة » دخل على اجاج یشکو إليه ظلمة حلت به 
على آیدی رجاله . فكان مما قاله تلحجاج : 
عصى عاص من عرض العشيرة . فحلق على اسمي( . وهدم منزلى » وحرمت 
عطائي ! 
يعني الرجل أن هذا كله أصابه پذسب واحد من العشيرة ! . كا يفعل الطغاة إلى 
يومئأ هذا . 
قال اجاج : هیهات ‏ أما سوال شو الشاعر : 
ولسر بت ساحسود ییات لت مس سر ۵ 
ونجا القارف صاحت الذنب 


فقال الرجل : اصلح الله الأمير . اي سمعت الله عز وجل یقول غير هذا . قال : 
وما ذاك ؟ قال : قال الله تعالى ‏ اي على لسان اخوة يوسف . : « قالو! يا أيبا العزيز ان 
له آبا شيخاً كبيراً فخذ آحدنا مکانه . إنا ثراك من الحسنین . قال معاذ الله أن تأخذ الا 
من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالون ,) . قال احجاج : على بيزيد بن أي 
مسلم . . فمثل بين يديه . فقال : افکك هذا عن اسمه + واصکك له بعطائه » وابن 
له منزله ۽ ومر منادیا ينادي : صدق الله وكذب الشاعر ! 


فهذه القصة التي ترويها كتب الأدب تدل بوضوح على أن للشريعة الإسلامية 
سلطانبا وهيبتها حتى على طغاة اسلیکام وهده حصيصه فريدة تتميز بها الشريعة الربانية 
عن الأنظمة والقوانين الوضعية . كا تدلئا على أن أطغى الطغاة في العصور الأولى ۸ 
يكن ليجرؤ على رفض شريعة الله . أو تحدى نصوصها . ولو كان هو اجاج بن 


يوسفب 1 
حي الطر ائ واطلح الأدبية يجد الداعية الموفق ها مکانها ووقتها . فینتفم با 


یت بها معنى معيناً ٠‏ أو ليروح بها عن سامعیه . كا قيل : إن القلوب تمل كيا تمل 
الأبدان فاستغوا ها طرائف الحكمة , 





ر م ای أن سةك وصم دای FIS‏ أو E‏ ن اداد ۳3 یفعل آمام المواد الق لر امس 
فيها التلمید . وبتعبير السصر . وصع اسمه فى القائمة السوداء . 
( ۷ ) يوسش : ۸۸ + ۹ 


۱ 


و يستطيع الد اة الملهم كذلك . أن بستيس , كثيرا من النصوص الأدبية وسعخاصة 
الشعر الرفیع - فینقلها م موضوعها الأصلي الذي سيقت فيه إلى موضوع يراه الداعية 
أليق ها وأحق بپا . وهو كثير. 

قال بعصهم : حضرت مجلس الشیی ‏ فطاع إليه رجل من اصحابنه . فقال له : 
أوصبي - فقال : لتد او ما الشاعر یقوله : 
قالوا . توق ديار اي . إن لهم عينا عليك إدا ماغت ل تنم 

وكثيرا ما استعار أهل المحبة لله آشعار العشاق . س آمتال قيس وجميل وكثير 
فاستعملوها هم في أغراضها الربانية » ول يلتفتوا إلى أا قيلت في ليل أو بثينة أو عزة . 
بل ریا بقيت هله الأسياء . فلم يبألوا بها . 

وقد اشا ابو فر اس امدآ ییات من فصيدة حاطب عبا آمیره وابن عمه سيف 
الدولة » فتقلها الصاخون إلى من لا جوز أن يخاطب مها غيره + وهو ألله جل جلاله 
وهي قوله : ۱ 

سم تسا نحلو واه مسر اسر 2 

ولیتسك ترضى والانسام شاب 
وليثت الذي بيني وش له سامر 
دا صح منك الود ياغاية المنى 

فكل الذي فوق التراب تراب 


ورأيت من الناس من ینسبها إلى رابعة العدوية ‏ والحقيقة أنها لم تنشاً إلا بعد 
رأبعة العدوية بزمن طويل . 


۱۰۳ 


الثقافة الإنسانية 
ويعنى ما أن يلم الداعبة (لاما مناسباً بأصول ما يعرف الآن باسم + العلوم 
الا نسابية 8 مش علوم : الیفس والا جماع و الا قتتصاد و العلسفة و الا حلای والعاریخ و کل 
فصئنا التاريخ عنها وحصصناه بالذكر لأهميته الخاصة للداعية ولا سيا آننا أدخلنا فيه 
التاریخ الإسالاميى : 
ولا آوصیتا الداعية بلالك لعدة أسباب : 
۱ - إن موضوعها له علاقة وتيقة بوضوع الدعوة + أو قل 1 إن موضوعه| واسد 
وشو ' الا نسان . اج نسان ف المأضي أو اطحاضر 3 الا نسان فر دا أو عرسا 5 الا تسیا 


مفكرً لنفسه أو مغل دا لغيره » الإنسان منتجاً أو ستهلکا » الانسان ريغياً أو منحضرا ‏ 
الانسان اما أو متعلل الا نان حيث كان وكيشب يكون . 


س ان ال لام مپده العلوم يعي عل هم الناس » و تاه الذین تتققوا حپك 5 
العلوم » وأصبحت جزءاً من تكوينهم الفكري . ومزاجهم الشاي ا أن 
خاطب الناس على قدر عقوهم + وأن بين م بلسانهم ليفهموا عنه . ولا يستطيع ذلك 
مالم يكن بینه وبینیم جسر مشترلك من الثقافة » يقرب المسافة » ويزيل اطوة أو الفجوة 
العقلية والنفسية ساي عالم الدين والمتقفين بالعلوم ادينة . 

۳ أن مه العلوم ف كتير من الاسیان رشبحات ضارة على التشائة المعاصرة 3 
وسموماً تنفتها فى شتی الجالات لا یکاد بسلم متها کتاب أو مجلة أو صحيمة ‏ أو إذاعة 
أو غیرها » ومن لم يعرف مصادر هذه الرشحات والسموم لم يستطع أن پقاومها مها باسلوت 
علمي رصين - بل لعلها تتسلل إلى مفسه وتؤثر في فكره وقلبه ولسانه وهو لا يشعر , 
وطذا قيل : عرفت الشر لا للشر لك لتوقيه . 

:ا نله إو 
0 تنبيهات لدارس العلوم ألا نسانية : 

۳ أن أنه هنأ آی في ال العلوم الإنسانية إلى حملة أتياء : 

0 الممختلفة 3 وتسا لتعكر الدارس وثقافنه واتجاهه : 


۱۰ 2 


۲ - آنا بناء على ذلك تتسرب إليها إسرائيليات حديتة » كا تسربت إلى کتبنا من 
قبل الإسرائيليات القدية ‏ إسرائيليات متل فرويد في علم اللفس ‏ ودوركايم في علم 
الاجتماع »> ومارتسی في علم الاقتصاد . 

 *‏ أن للذاتية فيها ممالا رحا ء للاستنتاج الظني » وميداناً فسیحاً » لأن موضوعها 
لیس المادة الحامدة بل الإنسان المتحرك المتغير ولذا تنقض اليوم ما أبرمته بالأسی , 
وتنقض ف العد ما تمه اليوم . وتهدم مدرسة منبا مأ تبنیه أخرى » وينفي فيلسوف أو 
عالم مایبالغ غيره في اثباته وتأکیده . 

ي¿ . أن طريقة العرضی والسیاق للمادة العلمية - ولو كانت سليمة ولا غبار علیها 
تتأثر بعقيدة صاحبها وفکره وثقافته » وتژتر بالتالي في قارئها » وهذا واقم في عرض 
العلوم البحتة ذانها کالفیزیاء والأحياء وغیرها . فالادي يقول : خلقت الطبيعة . 
والمؤمن پقول : خلق الله هذا في العلوم التجريبية الحضة فکیف بالعلوم الانسانية 
وه كما ترش ؟ . 

ه ‏ هذا كله أقول : إن المهم » بل من الضرورى : أن تقدم هذه العلزم لطلاب 
الدعوة بأقلام اسا ية مأمونة لا يختى من تأثير الغزو الفکری > والا سرائیلیات اللجديئة 
یی هقو ها ۱ ودا پشتر عل یمین يقدم هذه الذر اسانت ؛ 

۱ - أن یکون متخصصاً فيا یکتب » غير دخيل على الوضوع » ولا متقحم ما لیس 
له وقد قال تعال و ولا يثك مثل خبر » . 

۲ أن یکون مسلحا بثقافة اسلامية اضجة ‏ غير مبتسرة ولا سطحية » حتی 
يتمص من عرض موضوعه في ضوء عنطلقات اسلامیه صحيحة » منبثقه من عفيدة 
ال سلام ونظرته إلى الدين والحياة > وال إلله والکون » وإلى اسان والتاریخ ۱ 

۳ أن يكوك وراء هته الثقافة » وذالك التعخصص , روح إسلامية حیة » وصمير 
سلاا عي رتیل 3 وان ششت فلت : التزام بالا سلام 4 واا باه أمثل فلسفة للحياة ۽ 

رد 
© علم النفس : 

ولا أريد به علم النفس القديم الذي كان جزءا من أجزاء الفلسفة » ولا علم 
النفس الذي اشتهرت به مدرسة التحلیل التضی »> وما انبثق عنه من نظريات لم يقم 
دليل على محتها . 


م ۰ ۱ 


فا أريد علم النفس التجريبي الذي انتهت إليه الدراسات النفسية الحديئة › 
والذي تقوم دراسة الظواهر النفسية فيه على أساس الملاحظة والتجربة والقياس 
والاختبار » والذي يطبق على البشر لا على الورق ء ويعتمد على الرياضيات والارقام لا 
على مجرد التأمل أو الافتراض . 

أن علم النفس ببذا المفهوم يفيد الداعية في أكثر من جانب : 

أولا ‏ أنه يفيده في بیان الآثار الطيبة . والثمار النافعة للاهان والتدین في نفسية 
صاحبه وسلوكه ف ياه 

تجد ذلك واضحاً ي مثل ما سجله الطبيب النفسي الأمريكي الشهور - الدكتور 
« هنري لنك » في كتابه « العودة إلى الإيمان » وقد طبع كتابه إلى ما قبل سنوات 2۷ مرة 
في أمربكا  .‏ وقد أجرى أكثر من ثلاثة وسبعين ألف (۷۳۰۰۰) اختبار نفسي على عشرة 
آلاف نفس ‏ حرج منبأ بلتيجة هامة هي : 

« أن کل من یعتنق دیا : أو پترند على دار العبادة یتمتم پشخصية آقوی وافصل 
من لا دين له » ولا یزاول أية عبادة 4 

ومئل هذا ما فرره الذکتور « کارل یونج » في کتابه « الرجل العصري يبحث عن 
روح » : أله لم يبد مشكلة واسدة من مشکلات أولئك الذین بلغوا متصف العمر 
لا ترجم في آساسها إلى افتقاد الایان » والخروج على تعالیم الدین » ول يبرأ واحد من 
هژلاء افرضی إلا حين استعاد |مانه واستعان بأوامر الدین وثواهيه على مواجهة الياة . 

ويكفي هذا ردأ على الذي یزعمون أن الدين آفیون در للشخصية الالسانية . 
ويقول الفيلسوف الأمريكي الشهير وليم جيمس « إن أعظم علاج للقلق ‏ ولا شك - 
هو الا ان » . 

وینقل « ديل كارنيجي » عن الدکتور « أ . أ . بریل » قوله : « إن الرء التدین 
حقا لا يعاني مرضا نفسياً قط » . 

ويعقب على ذلك ۾ كأرنيجي » بشوله : 

« وعندی أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظاً من نوع حديد ء. فهم لا يحضونا على 
الاستمساك بالدين > توقياً لعداب اسشحيم في الدار الاحرة فحست ‏ وإتما یوصونا 
بالدین توقيا للجحيم النصوب في هذه الدنيا : جحيم قرحات العدة » والاسبيار 
العصبي ۰ والجئون: »۱ الخ . 

(۱ ) انطر کتاسا « الايمان والحیاۃ ١‏ تحت عنوان و الطب آلفسی ‏ موک الاجا » م 
الفصل الاشیر 


۱ 


تانب - أنه يفيد في فهم كثير مس النصوص ائدينية ‏ والتعبير عنها تعبيراً يلائم عقلية 
العصر وروحه . فقوله تعالى : « قل إنما أعظكم بواحدة , أن تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكرو! ٩‏ . يدلنا علل أن التعكير الناهع الجدير بأن يوصل صاحبه إلى الحق هو 
تفكير الانسان مع ریق له أو وحده - بعیدا عن تأثيرات العقل الجمعي وایاءاته التي 
کثیرا ما تجرف الإنسان عن الصواب والاتزان - وهذا ما يقرره علم اللفس . 

وقوله 09 « لا يقضي القاضي وهو غضبان »۲۳۱ يشير إلى تأثير الائفعال - وخصوصاً 
إدا اشتد ‏ على سلامة الإدراك ‏ وصحة التفكير وهو مايقرره علم النفس . 

ثالثاً ‏ أنه يزيد الداعية فهها لأسرار كثير من الأحكام الشرعية ‏ فيزداد بان بكمال 
عدل الله وحكمته فییا شرع - ويكون أقدر على بیان ذلك لغيره من الناس . من ذلك 
جعل قوامة الأسرة بيد الرجل لا المرأة ‏ فلم يكن ذلك محاباة لجنس الرجال ولا حيفاً على 
مجلس النساء ‏ كيف والله خالق الذكر والانشی جميعاً وهو رما جميعاً؟ ! 

يقول الدكتور پوسف مراد : « كثير من البحوث التي استمخدم فيها مقاييس التقدیر 
الذاتي للشخصية ‏ والتي طبقت على مجموعة من الذكور والاناث الكبار بينت أن هناك 
فروقا بين اخسن في النواحى الانفعالية ‏ وعا يمثل هذه الدراسات بحث للتقدير الداتي 
بمقاييس « برنوويتر » وكان من نتائج تطبيقه أنه تبين أن الرجال بالتأكيد أكثر ثباتأ من 
النساء وأنهم أقل تعرضاً لاضطراب الأعصاب وأكثر اعتماداً على أنفسهم وأقل انطواء 
وأكثر سيطرة وأكثر ثقة في آنفسهم من النساه )440 . 

رابعاً ‏ أنه يعين الداعية على فهم نفسية من يدعوه من الأفراد أو اطماعات ‏ 
ودراسة اهتماماتيم . وما يؤثر في نفوسهم » لييخاطبهم على قدر عقوم ويعطيهم بقدر 
ما يقبلون ويطيقون . دون أن ينفرهم أو یثقل عليهم . أو يجلب لحم الملل والسامة . 

وهنا نذکر الوصية النبوية : « يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا 6( وكان 
عبدالله بن مسعود پذکر الئاس في كل عمیس ‏ فقال له رجل : يا آبا عیدالرهن ؛ 
لوددت أنك ذكرتنا کل يوم ! قال : « آما إنه يمنعني من ذلك آتی أكره أن یکم . وإن 
أتخولكم بالموعغلة کا كات رسول ابت يفي یتحولنا بها خافة السامة علینا ٩۲»‏ . 


95 FF | 





( ۲ ) سساً: 1٩‏ (#ع رواه السخاري . 
29 + عيادين علم الشسی جح ۲ : صن دهد ۱۷ ه) رواه الشیحاد عن اسن 
( + ) روات الشیحان واثتر مسذدی . 


¥ : 


® علم الاجتماع : 

وهو العلم الذي يعني بدراسة المجتمم البشري في مختلف جوانبه » ويعمل على 
تحليل ظواهره والکشف عن القوانين التي تحكم مسيرته . 

والغربيون ينسبون تأسيس هذا العلم إلى « أوجست كونت » الفيلسوف الفرنسو 
ويسمونه « أبا الاجتماع » جاهلين أو متجاهلين الوثبات الرائعة التي حققها العلامة 
عبدالرهن بن خلدون في هذا العلم » كا يلاحظ ذلك بوضوح من درس « مقدمته » 
الفذة في فلسفة التاريخ0») 

وشذأ العلم مدارس عديدة ۽ وفيه اتجأهات متباینة ٠‏ ولكل منبأ مناهيجه ۴ الیحت 
والتحليل ۰ من المنيج التاريخي » إلى اليج التطوري . إلى النیج المقارن » إلى المنيج 
الوظيفي > إل امج الصوري أو النظري > إلى ما جد د من ممع يعلمها الله 
وحده . حي قال أحد النقاد یوم عن علم الاجتماع : : انه علم ذو أكبر عدد من 
تلتاهج » ۳۹ علد من النتائج 0 . 

ونحسن بالداعية أن یطلم على نبذة من أصول هذا العلم ء وأهم مقرراته ولحدث 
ماانتهی إليه رجاله . 

فكثيراً ما يتخذ بعض ما يجويه هذ! العلم سلاا لضرب الدين + وتعويق دحوته 
من مثل ماسماه و كونت » قائون الدورة الثلاثية « الذي یقضی بأن دور الدين قد 
انتهى » كبا انتهی دور الميتافيزيقا الفلسفية » ولم يبق إلا دور العلم التجريبي ۰ . 
وا فرره هو وغيره من أعتبار الدين ظاهرة اجتماعية وتفسير کل دعوات الانبیاء ‏ على 
ادا ۱ وكذلك ما قرره « دوركايم » وغيره من تطور الأديان من آلوثنية 

لى التوحيد حلاف لا يقرره القرآن والسنة . 


ومثل ما فرره دوركايم من أن الفرد دمية جر خیوطها المجتمع . مما يتنا مع 
السئولیه الفردية الي پژجدها الدین ‏ ویقیم عليها بناء التكليف وفكرة الثواب 
والعقاب . 
ر ۷ ) انظر : تقدیم الدکتور على عبد الواحد وافى لقدمة ابن خلدون بشحقيق . ط دار 
البیان . 
(۸) انظر : هید فى علم الاجتماع للأستاد ذو تومور - ترجمة د . محمد الجوهرى 
وآخرين . 
)٩ (‏ انظر إلى علم هذه التظرية فى کتاب الدين للدکتور دراز ص ۸۶ وما بعدها + ط دار 
القلم . الكويت اسس الفلسفة للدکتور توفیق الطویل ص ۲۰۷ ۲۰۹ ط ثالئة 


۱۸ 


ومن الهم بل من الضرورى » أن تعرض أسس هذا العلم من منظور إسلامى ؛ 
ومن منطلقات فحرية تنسجم مع عقيدة اللإسلام ونظرته إلى الدين والحياة والانسان 
والتاریخ(۱) . حتی یتخد وسيلة لفهم أوضاع المجتمع » ودراسة مشکلاته دراسة 
علمية ومعرفة أسبابها . وعاولة علاجها علاجاً جذرياً لا مسكناً . 

# # اع 
© الفلسقة ٠‏ 
ويحسن بالداعية أن يلم أيضا . بالفلسفة واتجاهاتها المادية والروحية والوضعية 
والمثالية . وبتاريخ الفكر الإنساني عامة والاسلامی شاصة . لا لیعتنی آراء الفلاسفة أو 
یتبنی وجهة نظرهم في الإالهيات أو الأخلاقيات أو الاجتماعيات » ولكن ليفيد من ور اء 
دراستها في نواحي احری منها : 

(أ) أن يتمكن من فهم الأفكار والفلسفات التي غزت كثيرا ' من عقول ابناء 
المسلمين أليوم > وأصبح لما دعأة ومروجون ف قلب ديار الا سلام ۽ من أساتدة 
الجامعات ورجال الأدب والثقافة والإعلام > فهذا تطوري » وآخر وضعي » وثالث 
مأركسي ١‏ ورایم وجودي . إلى غير ذلك من المدارس ٠‏ الغربية أو الشرقية » الواقعية أو 
الثالية » اليمينية أو اليسارية . تختلف اتجاهاتها وتتفق على رفض الإسلام . وليس یقبل 
منا السکوت على هذه الافکار والفلسفات ‏ على طريقة النعامة المعروفة ‏ وهي تخزونا في 
عقر دارنا » وتأسر إليها أبناءنا , كا أثنا لا نستطيع مقاومتها فكرياً » مالم نحسن فهمها 
وتصورها وقدياً قال اهل النظر : «الحكم على الثيء فرع عن تصوره» . 

( بع أن يتمكن من الرد على الفكر المخالفب للوسلام بسلاح الفكر نفسه ‏ لأن 
الرد على الخالفیی بالقر آن والحديث لا يصلح ع*إذ هم لا يؤمئنون ما . وهذ! ما فعله 
الامام الغزالي في كتابه « تهافت الفلاسفة » وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية في 9 درء 
تعارض العقل والنقل » أو و عوافقة صحيح المنقول لصريح المعقول » وف « نقد المنطق » 
وغيره » ولولا هضمها للأفكار الفلسفية ما استطاعا نقضها من القواعد . 

وهذ! ما جب أن يصنعه كل داعية لفرسلام مم الأفكار الوافدة آخدامه . 





ر ۱۰ )هناك عدة محماولاات جادة لتحفیق هذا ادف ؛ أذكر منها : « المدشعل إلى المدرسة 
الإسلامية ف علم الاجتماع » للدكتور مصطفى مد حسنین و والمسألة الاجتماعية بين 
الاإسلاع والنظم البشرية » للاستاد عمر عودة فى اسطلطیب ‏ و ١‏ الإسلام وبناء المجتمع ؛ 
تتدكتور أحمد العال و وقشايا فى الاجتماع الاسلامی العاصر ع للدكتور محمد إبراهيم 
الفیرمی والجتمم الإسلامي المعاصر للاستاذ عمد البارك . 


۱۹ 


( ج) أن يعرف _ پدراسة تاريخ الفكر ‏ الأصول والنابعم لكثير من التيارات 
از تسه والمذاهب الفكرية الحديئة كالماذية والشيوعية وألوجودية ودا یی اتباحصث عل 
تقویها ونقدها نقدا علمياً مستوعیا ۽ كا يعرف الحذور التارخية لکثر من التحریفات 
الق دخملت على الأديان الكتابية ذاتها كما يتضح ذلك من فكرة التثلیث والصلب والفد اء 
والبئوة لله ... الخ » وإلى ذلك يشير القرآن بقوله في أهل الکتاب و ذلك قوضم 
بأفواههم . يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ۰ . 

(د) أن يطلع على تخبطات الفكر الإنساني إذا بحث في الغيبيات وقضايا الوجود 
الخبری وحده ‏ دون دليل أو معين هن و حي أ لله وهداه 3 وقد قال أجل الفلا"سضة 
« كانت 4 في نتائجح البحوث العقلية اليتافيزيقية إنها آشبه بورق نقد بغير ضمان . 

وبذلك يزداد إيهانا يمأ هدى إليه وحي الله »> فيستريح عند ذلك ويريح « قل إن 
هدي الله هو افدی ۱۲4 

(ه ) أن ينتفع ما يجده من نتاج العقل وثمار الحكمة » مؤيداً لما معه من حق 
خالص جاء به الوحي 7 وق الحدرث ٠:‏ و الكلمة الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو 
أحق بها » رواه الترمذي وابن ماجة - ولا عجب أن يتفق العقل والنقل » ويلتقي نور 
الفطرة السليمة بنور الوحي الصادق . فيظهر من بینا « نور على تور » بل الواجب أن 
يلتني العقل الصريح والنقل الصحيح لا عمالة » لأن کلیهیا آثر من آثار رحمة الله بعباده 
وبره بهم ولعمته عليهم وآثاره تعال لا تتتاقضص + فان بل لنأ شىء من الساقضص سن 
العقل والنقل . فلابد أن يكون الثقل غير صحيح أو العقل غير صريح ع وهذا ما 

ومن الهم جدا أن يكتب عن أصول الفلسفة وتاریخها ‏ ومشكلاتها الكبرى . 
وتياراتها العاصرة ‏ بأقلام إسلامية متخصصة ‏ تتميز پالنضج والأصالة ‏ والإيمان 
العميق با جاء به محمد ويك من أخدى ودين اق . والتحرر من سيطرة أي فكر غاز 
دی ۱۳) ۱ 

۱ ۱۱ 4 التوبة : ۳۰۲ (؟١)‏ البقسرة : ۱۲۰ , 

( ۱۳ ) من أفضل ما كتب فى ذلك : الدين للدكتور محمد عبد الله دراز _ افانن الافی 
مس التفكير الاسلامى ‏ الفكر الاسلامی الحديت وصلته بالاستعمار الغربي ‏ تهاهت المكر 
المادى التاريخى ‏ كلها للدكتور محمد البهى - قصة الایان بين العلم والملسفة للشيح يديم 
امخسر - التفكير الفلسفى فى الاسلام ‏ الاسللام والعقل للامام الأكر الدكتور سد اليم 
محمود ‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام . ومناهح البحت عند مفكرى الاسلام للدت ر 
عل سای النشار ع 


۰ 





© علم الأخلاق : 

وما يدخل في الفلسفة علم الاخلاق ‏ بنظرياته المختلفة ومدارسه التعددة فهو جزء 
من الفلسفة » وليس « علما » كما زعم ليفي برول » من فلاسفة المدرسة الاجتماعية 
الفرنسية . لأن العلم يبحث عن ما هو كائن » ومذا يبحث عيا يجب أن يكون ؛ 
وموضوعه إحدى القيم الرئيسية الثلاث التي تنشدها الفلسفة وهي : اخق والخير 
والحمال » وتختص فلسفة الاأخلاق بالبحث عن الخير کا هو معلوم . 

ومن الکتب النافعة في هذا لباب : 

الفلسفة الخلقية ‏ للدکتور توفیق الطويل . 

المشكلة الأحلاقية والفلاسفة . ترحة الدكتور عبد! لخحليم محمود والأستاذ أبو بكر 
هلال ذكري . 

مباحث في فلسفة الأخلاق ‏ للدكتور محمد يوسفا موسى . 

كلمات في مبادىء علم الأخلاق . للدكتور عبد الله دراز . 

تپذیب الأخلاق ‏ لابن مسكويه . 3 

وأما ما كتب عن فلسفة الأخلاق فى ضوء الإسلام » فلا ريب أن أجممها واعمقها 
هو ودستور الأخلاق في القرآن » لشيخنا الدکتور محمد عبد الله دراژ رحه الله . 


*# اج #¥ 


© علم التربية : 

ومن العلوم الانسانية التي ينبغي للداعية أن يلم بها : علم التربية » الذي أصبح 
له أثره وتعطره في الحياة التعليمية بمختلف مراحلها » وشتی ميادينها وأنواعها » لا صبغها 
بصیغات ختلفة حسب فلسفة التربية ومنطلقها ووجهتها . وبخاصة في التربية مدارس 
واتجاهات تتباعد احیاناً من أقصي اليمين إلى أقصى الیسار ۰ من التفریط إلى الافراط . 

وشیء آحر يبيعل للتربية أهمية خاصة بالنظر إلى الداعية »> ذلك أن الدعوة 
کالت بية » كلتاهما تسعی إلى التناثر في فکر الانسان وانفعاله ونزوعه ٠‏ بغية الارتقاء 
بناهیمه وأتخلاقه وسلوكه . 

والداعية كالمربي في ذلك وإن كان لكل منهها وسائل ينفرد با > أو يتفوق فيها على 
صاسه» وكثيراً ما يكون الداعية مربياً» والمربي داعية . 


111 


ومن ثم كان لا بد للداعية من الاستفادة بعلوم التربية وخبرات الربین > وتهاربهم 
العديدة المتنوغة في جالات تعليم الكبار والصغار ‏ والانتفاخ بالأصيل اليد من اصول 
التربية وطرائقها في حسن توجيه المخاطبين » وإيصال المعرفة إليهم ٠‏ وکیف يمكن التأثير 
في عقوشم وعواطفهم > وإثارة حوافز الخير في أنفسهم » ومطاردة نوازع الشر بين 
جنویپم . مع وجوب الاحتراز من النزغات الهدامة ء والشطحات المتطرفة 5 الفلسمات 
التربوية العديثة والعاصرة ‏ والاستنارة بجا سطرته الأقلام الإسلامية في هذا الجال 
مثل : 

۱- فلسفة التربية الاسلامية : للدكتور عمر التومي الشیبانی 

۲- في أصول* التربية الإسلامية : للدکتور عبد ألغني عبود 

۳- من الاصول التربوية فى الإسلام : للدكتور عبدالفتاح جلال 

- منیج القرآن في التربية : للاستاذ محمد شديد 

© منيج التربية : للأستاذ محمد قطب 

5 نحو التربية الإسلامية الخحرة : للأستاذ أي الحسن الندوي 

د د 


الثقافة العلمية 


ولسنا نعني بالعلم هنا : معناه عند أهل اللغة » ولا مدلوله الاصطلاحي القديم 
عند أهل المنطق أو علاء الكلام وأشباههم » ولا مفهومه الإسلامي كبا جاء به القرآن 
والسنة . إنما نعني بكلمة « العلم » مفهومها الاصطلاحي الحديث . كا شاع عند 
الغربيين » ونقله إلينا الناقلون من أهل العربية » حتى أصبح مصطلحا شائعاً ولا 
مشاحة في الاصطلاح . ومدلول العلم عندهم هو : ما قام على الملاحظة والتجربت 
وضع للقياس والاختبار » مثل علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء ‏ النبات والحيوان - 
والحيولوجيا والفلاب والتشريح والطب وغيرها . 

ولا نريد للداعية أن يتعمق في دراسة هذه العلوم » فان هذا غير مقدور عليه › 
وألعمر لا یتسم والطاقة ,لا تحتمل ء» والمعارف لا تنتهي ‏ ولا تقف عند حد , 


اما نرید أن بطالم بعض الکتب الميسرة منها . مما يعد لغير التخصصین وكذلك 
القالات العلمية في الجلات مما ينشر ليقرأه جهور المثقفين والفروض أنه واحد منهم › 
وذلك بعد أن يكون قد درس الأصول الهمة من هذه العلوم في المرحلتين الإعدادية 
والثانوية » دراسة قکنه من متابعة الفكر العلمي . ولو بقدر- فيا بعد . 

والثقافة العلمية مهمة في عصرنا للمثقفين عامة > وللدعاة خاصف وذلك 
لأسباب : 

١‏ أا مهمة لفهم الحياة المعاصرة . وقد أصبح العلم شريانها والحرك لكثير من 
أمورها . فيا من بيت إلا دخملته آثار العلم الحديث » من کهرباء . وأجهزة وأدوات . 
حى المسجد نفسه تجد فيه ساعة جدارية » ومكبرات للصوت » وقد نجد فيه أجهزة 
ممعي > وكلها من إنتاج العلم الحديث . ولا يجمل بالداعية أن يعيش في دنيا يسيرها 
العلم ويدير رحاها ولا يدرك الأوليات والاساسیات طذ! العلم . 

؟ ‏ أن بعض ما يعزى إلى العلم - وتحتويه كتبه ومقرراته » يتسخذ وسيلة للتشكيك 
في الدين »> مثل نظرية « النشوء والارتقاء» في الکائنات الحية > الي تعرف بنظرية 
و التطور » لداروین وشیره . فلابد من معرفة شيء عن مثل هذه النظرية » وفیمتها من 
الناسية الحلمية ء حتی يمكن للداعية أتخاذ موقف محدد منها . بناء على دراسة صحيحة لا 


( ۸ے ثقافة إلداعية ) 1۳ 


على خيالات آو إشاعات . واشکم للشيء أو عليه فرع عن تصوره . 

۳- أن من الحقائق العلمية ما يكن الداعيةاستخدامه في تأیید الدين وتوضيح 
مفاهیمه ونصرة قضاياه . والذب عنه . بدفع شبهات خصومه ومفتريات أعدائه . 
وذلك يبدو في عدة صور » منها : 

( أ ) تقريب بعض المعتقدات والحقائق الدينية من أفهام أهل العصر وتأییدها بمنطق 
العلم التجريبى نفسه ۰ حتى أن أولى قضايا آلدین وكبراها » وهي : إثبات وجود الله 
تعالى. » يستطيع هذا العلم أن يقوم فيها بدور بناء > في مواجهة الادیین والملاحدة » 
فيقيم الأدلة ويدحض الشبهات » بوساطة فروعه العديدة من رياضيات وفلك وفيزياء 
وكيمياء » وأحياء » وطب وغيرها . کا رأينا ذلك في مثل كتاب آرکریسی موريسون 
« الإنسان لا يقوم وحده » الترجم الى العربية نحت عنوان ,7 العلم يدعو الى الان ۾ 
وكتاب « الله یتجل فى عصر العلم » لثلاثين عالاً أمريكياً معاصراً - وکتاب « مم الله في 
السیاء » للدكتور أحمد زكي . 

وراینا مفكري المسلمين ينتفعون بذلك في نصرة العقائد الدينية كا في کتاب « قصة 
الؤيمان بين الدين والعلم والفلسفة » للشیخ ندیم اسر وکتاب « الاسلام یتحذی » 
للمفكر افندي وحید الذین خان وقد جعل له مراجعه د , عبد الصبور شاهين عنوانا 
فرعياً هو «مدخل علمي للإيمان » . 

لقد كان الشتخلون بالفلسفة والکلام قديماً یستبعدون - بل ینفون أن يرى الانسان 
عمله في الاخرة بعد أن فرغ منه في الدنيا » لأن الأعمال أعراض > والعرض لا یبقی 
زمانين » على هذا يؤولون مثل قوله تعالى « يومئذ يصدر الئاس آشتاناً ليروا 
أعمالهم ,(۱) وقوله « يوم جد كل نفس ما عملت من خير شحضرا وما عملت من 
سوء 290 . وما شایپها من آيات . بان المراد بالاعمال جزایها ‏ أي ليروا جزاء 
أعماطهم فجاء العلم الحديث يثبت أن أقوال الانسان وأعماله كلها موجودة في العضاء 
وآنبا يمكن أن تسجل وتصور وتبقى . ولو بعد حدوثها بزمن طويل » وان لم يوفق 
الونسان لاشتراع آلة تقوم مبذه المهمة حتى الآن . 

ولكن العلم لا ينفي إمكأنها . ومعنى هذا أن كل إنسان يمكن أن يواجه بقوله 
م ؛ تسجيلي ناطق . لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها . ويبذا يرى عمله حقيقة لا از 








( ) الزلرلة : + (9؟) ال وان ۳۰ 
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( ب ) ويستطيع العلم بمكتشفاته ومقرراته أن یژید كثيراً من الأحكام الشرعية 
ببيان مأ اشتملت عليه من جلب المصالح للناس » ودرء المفاسد عنهم ۽ وبذلك يزداد 
الذين آمنوا [هانا » ويضعف جانب الرتابین والمشككين في كمال الشريعة الإسلامية , 
وصلاحیتها لكل زمان ومكان . 

يستطيع علم الطب أن يعطينا صورة واضحة لا تجنيه « أم الخيائث » الخثمر على 
شاربیها ومدمنيها من أضرار جسيمة على الأفراد » وعلى الأسر . وعلى الجتمعات ‏ 
ماديا ومعنوياً » وبهذا تتبین حكمة الإسلام في تحريم الخمر » ولعن كل من شارك في 
صنعها أو الاتجار با أو تقديمها من قريب أو بعيد . 

ومثل ذلك الخدرات والتدخين وکل ما يعتاد الناس تناوله من مأكول أو مشروب أو 
مشموم أو غيره » يضر متناوله عاجلا أو آجلا » فضلا عن الأضرار الأخلاقية والنفسية 
والاجتماعية الأخرى , 

وكذلك ما يسييه انتشار الزنا من آمراضی تناسلية وغیرها للرجال والنساء : 
بالاضافة إلى آثاره السيئة على الأنساب والآأخلاق والاسر والجتمم كله . ما يؤكد معن 
قوله تعالى « إنه كان فاحشة وساء سبيلا ۽" , 

وتستطيع علوم الأسحياء . ووظائف الاعضاه والطب وغيرها » أن تبين لنا حقيقة 
الفوارق الفطرية بين الذكر والانثی - وبعبارة آخری بين الرجل وامرأة ‏ وأن هذا 
التفاوت لم يكن عبثاً » وأن تجاهله في التشريع والتربية والتعليم والتوجيه . لا يعقب إلا 
أسوأ النتائج + وإن من ار لكلا الحنسين + وللجماعة كلها . أن يكون لكل مثا 
عمله اللائق به » وثقافته الملائمة لوظيفته في اللحياة وبپذ! يتلاقى منطق العلم مع منطق 
الدین الذى هو منطق القطرة السليمة . 

وحسبی هنا أن أنقل الكلمات التالية عن رجل يعد من أقطاب العلم التجريبي في 
عصرنا وهو الدکتور « الکسیس كاريل » في كتابه « الإنسان ذلك المجهول » يقول : 
و إن ما بين الرجل والراة من فروق ليست ناشئة عن اختلاف الأعضاء الجسية » وعن 
وجود الرحم واحمل . أو عن اخختلاف طريقة التربية . وإنما تنشا عن سبب جد 
عميق » وهو تاثر العضوية بكاملها بالواد الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية . وان 
جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذى جعل رواد التركة النسائية يأحذون بالرأي انقائل 
بان كلا اطنسین الذکور والاناث يکن أن ن یتلقوا ثقافة واحدة + وأن يمارسوا أعمالاً 
متمائلة . والحقيقة أن الرأة ختلفة اعتلافاً عمیقاً عن الرجل » فكل حجيرة في جسمها 


۷۱ لاسیراء ۰ ۳۲ . 





۱ ۱ ۵ 


تحمل طابم جنسها » وكذلك الخال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية ولا سما اهاز 
العصبی - وإن_القوانين العضوية ‏ الفيزيولوجية - كقوانين العالم الفلكى لا سبيل الى 
خرقها » ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية + ونحن مضطرون لقبوها كا 
هی . فالنساء یب إن ينمين استعداداهبن في انهاه طبيعتهن إخاصة دون أن اون 
تقلید الذکور » فدورهن في تقدم الدنية أعلى من دور الرجال » فلا ينبني هن أن 
يتسخلين عنه 4 . 

وقال ایضاً : 

و يغفل الناس عادة شأن وظيفة الولادة بالنسبة الى المرأة مع أن هذه الوظيفة ضرورة 
لكمال غوها ولذلك كان من الحممق والسخف صرف المرأة عن الأمومة فلا ينبغى أن 
يتلقى الفتيات والفتيان ثقافة واحدة » ولا أن يكون لهم آسلوب واحد في ای , ولا 
مثل أعلى واحد » وعلى المربين أن بعتبروا الفروق الحسمية والعقلية بين الذكر والأنثى . 
وما بين دوريها الطبيعيين ٠‏ فبين الحسين فروق لا يمكن أن تزول » ومن الواجب 
اعتبارها في بناء العالم التمدن » . 

(ج) وئمت ال آخر یکنا فيه استخدام حقائق العلم الحديث لتأييد حقائق 
الدين » وذلك بتعمیق مدلولات بعض النصوص » وتوسیم نطاق مفهومها ‏ وزيادة 
توضیحه ما کشف عنه العلم من مقررات . وما توصل إليه من نتائج . 

فإذا قال القرآن عن النحل « یخرج من بطونبا شراب تلف آلوانه فيه شفاء 
للناس “١‏ پستطیم عالم الأحياء أو الکیمیاء أو الطب أو الأغذية ونحوها أن يحدثنا بسعه 
عن عسل النحل وآلوانه » وما فيه من شفاء ۰ وفيم يكون وکیف يكون 

وإذا قال الله تعالى :د إنا كل شبىء خلفناه بقدر 00©) أو « وخلق كل شبىء 
نقدره تقدير! »6۱ أمكن للعلم هنا بشتى فروعه أن يفيض في بیان دقة العدير فى كل ما 
علق الله في الكون ؛ فحجم الكرة الارضية وبعدها عن الشمس عسافه ممددة ودورائيا 

٠‏ حول نفسها سرعة معيئة » وبعد القمر عنبا مسافة محددة كذلك . وانتماها على كمية 
اليا في بحارها ومحيطاتها پذ! المقدار . ووجود الغازات فيها ببسب ومقادير معلومة , 
وغيرهاوغيرها . . كل ذلك يدل على روعة التقدير اللافي وعظمته وشموله لكل ما في 
الكون من لوقات ۰ وبهذا يعمق العلم في عقولنا وقلوبنا معنى النص القرأني ‏ فنزداد به 
هذى ويقيئاً . 





(۶) التحسل : 1٩‏ [ ۵ ) القمسر : 1٩4‏ . ۱ ) الف اقسا . ۲ 


۱۹ 


وإذأ قال تعالى « والذی قدر فهدى ۲ أو و الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 يستطيع العلم هنا كذلك أن يبين لنا سعة آفاق الحداية الإلهية المبثوثة فى 
الكون » علويه وسفليه » إنسأنه وسیوانه » ونباته وحماده .> كل شىء فيه هدى لغايته ع 
ويسر لما حلق لهء ومنح ما يساعده على ذلك من سنن الله وقوانین الكون . نجد ذلك 
في أضخم ما في الکون » إلى أصغر ما فيه ء من الجرة إلى الذرة . 

(د) ومجال رابع يدخل فيه العلم ويصول ويجول » وهو بيان سبق القرآن بكثير 
من الحقائق التي كشف عنها العلم الحديث ع وهو ما أشرنا إليه ونحن نتحدث عن 
و الإعجاز العلمي للقرات » . 

وقد عى كثيرون في عصرنا ذا الميدان ء إلى حد الافراط والتجاوز في بعضص 
الأحيان » وجل هؤلاء من رجال العلم التحمسین للدين » كا رفضه آخرون بالكلية ؛ 
واستخدمه آخرون بتحفظ واعتدال »> وعذا ما أراه . وأعني بالاعتدال الا نتعسف في 
التأویل » ولا نضرج الألفاظ والتراكيب عن مدلولاتها اللغوية ؛ ولا لحمل النصوص 
على فروض ونظریات لم تصبح حقائق علمية . 

وعن استخدموا العلم في هذ! الجانب العلامة الشيخ رشيد رحمه الله في تفسير 
« المنار» وق بعض كتبه كالوحي المحمدي حيث يتحدث فيه عن معجزات القرآن 
الفلكية والطبيعية ونحوها فيقول : « وآما إخبار القرآن عن عام الغيب المادي من تکوین 
وتاريخ »> فمن معجزاته الإيجابية أنه جاء فيه كثير من التعبيرات التي كشف العلم 
والتارييخ في القرون الأخخيرة من معانيها مالم يخطر قي بال أحد من أهل العصر الذي نزل 
فبه » ومن معجزاته السلبية أنه لم يثبت على توالي القرون بعد نزوله شيء قطعي ينقض 
شيعا من أخباره « القطعية » على أن آخباره هذه إنما جاعت لأجل الموعظة والعبرة 
والتهذیب ‏ ويكفى ف مثل هذا أن تكون الأخبار على المألوف عن الناس » ولا يتتقد 
عليها إذا لم تشرح الحقائق الفنية والوقائع التاريخية لآنها ليست مما يبعث الرسل لبيانه » 
ومتبا عا لا يمكن الوقوف عليه إلا بالتعمق في العنم أو الاستعائة بالالات الق لم تكن 
معروفة عند الخاطبین الأولین» بالوحي ۽ بل لا يصح أن ياني فيها ما يجزمون بانکاره 
بحسب حالتهم العلمية » لعلا يكون فتلة هم » ولقد قال نبي الإنسانية العام : « آنتم 
أعلم بامور دنیاکم » رواه مسلم ف صحیحه . 

ومن دقائق تعبير القرآن في النوع الأول التكوين ‏ التي اختلفت في فهمها الناس 
ب- أن مادة !قلق و دحان » وهو عين مأ يسمى السديم > وأن السموات والارض كانتا 
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» أي مادة واحدة متصلة » ففتقه] الله وجعل كلا منهیا خلقاً مستقلا وبث فيهيا 

7 الدواب » ول يكن أحد يعتقد أو يتصور أن في شيء من هذه الأجرام السماوية 
حيوانا » وأنه جعل من الماء كل شيء حي » وأنه خلق میم الأحياء النباتية والحيوانية 
أزواجاً > فجعل فى كل مہا ذکراً وأنثى وأنه جعل كل نبات موزوناً يعني أن عناصره 
متوازنة على نسب مقد رة » وأنه أرسل الرياحم لواقح » وأنه « يكور الليل على النبار 
ويكور الهار على الليل ٠»‏ والتكوير هو اللف على الجسم المستدير وهو صريح في 
كروية الأرض ودورانها اللذين كانا موضوع اخدال والنضال بين العلیاء الى عهد قريب 
بعل الاسلام 

وأمثال هذا فيه كثيرة . حتى أن بعض آياته في الشمس والقمر والنجوم وسبحها في 
أفلاكها وجریانبا الى أجل مسمى » وفي تناثر الكواكب عند خراب العالم لا تفهم فها 
صحيحا إلا في ضوء علم الفلك الحديث , 

وأعجب مئه اثباته أن للخلق سننا لا تتبدل وبیانه لکش ما ومنها سئن الاجتماع 
التي لم هتد البشر إليها بالبحث العلمي إلا بعد بیان القرآن شا پقرون . اه( ۱ , 

إن الداعية الذي مسن استخدام حقائق العلم في الجالات التي ذکرتاها جد 
طريقه إلى آذهان الناس وعواطفهم سهلا معبدا > ويقع كلامه من تمس المثقفين 
العصریین موقع القبول وحسن التاثیر » ولعل هذا من آظهر الأسباب وراء نيجاح بعض 
الذعاة الرموقین في عالنا العريي الیوم . 


# له هه 


pee Liki 
۵ الزمير:‎ )9( 
آلوحی المحمدى  محمد رشيد رصا ص ۳۰۷ . ۳۰۸ ط المؤتمسر الااسالامى‎ ) ١١ ( 


۱۸ 


الثقافة الواقعية 


ومن أهم ما یلزم الداعية التسلح به من ألوان الثقافة بعد ما تقدم : ما سميناه 
« الثقافة الواقعية » ونعتي بها : الثقافة المستمدة من واقع الحياة الحاضرة ١‏ وما يدور به 
الفلك في دنيا الناس الان » في داخخل العالم الإسلامى وني خارجه » فلا يكفي الداعية 
إن يكون قد حصل العلوم الإسلامية وجال في مراجع الأدب واللغة والتاريخ » وأخخل- 
بحظه من العلوم الإنسانية ومن العلوم التجريبية » ولكنه مع هذا كله لا يعرف عاله 
الذي يعيش فيه » وما يقوم عليه من نظم » وما يسوده من مذاهب » وما يحركه من 
عوامل » وما يصطرع فيه من قوی » وما يجري فيه من تیارات » وما يعاني أهله من 
متاعب » ويخاصة وطئه الإسلامى الکبی من المحيط الى المحيط . بآلامه وأماله . 
وأفراحه ومآسیه : ومصادر قوته ۲ وعوامل ضعفه » وبعد ذلك وطنه الصغير وبيثته 
المحلية وهأ يسودهاً من أوضاع وتقاليد » وما تقاسیه من صراعات ومشكلات > وما 
يشغل أهلها من قضايا وأفكار . 

ال الداعية لا ينجح في دعوته ما لم یعرف من يذعوهمء حتى یعرف کیف 
يدعوهم ۽ وماذ! يقدع معهم وماذا يؤخر | وشذ؛ سین بعث النبي وه معاذ بن جبل الى 
اليمن قال له : « إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله » فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات فى 
كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لذئك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة توعد من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 

ومعنى هذا أنهم لو كانوا مجوساً أو ملاحدة أو نحو ذلك لكان عليه أن يدعوهم 
بطريقة أخرى . 

ومن هنا يجب على الداعية في عصرنا أن يدرس : 
١‏ واقم العا الاسلامي : 

بمعرفة خلاصة مركزة عن أوضاعه الجغرافية والافتصادية والسياسية وتوزيع سکانه 
وأسباب تخلفه وتفرقه » وعوامل تقدمه ووحدته » وإمكانات تکامله اقتصاديا وتضامنه 


۱۹۹ 


سياسياً وعسكريا »۽ فضلا عن تقاربه اجتماعیا وثقافياً ۰ 

أضواء على فكرة « الجامعه الاسلامية » أو « الكتلة الإسلامية » أو « التضامن 
الاسلامی 4 باعتباره حطوة فى طريق والخلافة الإسلامية ) 

مشكلات الآقليات والأكثريات الإسلامية المضطهدة : في الفلبين ؛ في قبرص » ف 
ارتيريا » في الحبشةء في الاتحاد السوفييتي + في أوربا الشرقية » في ألبانيا » في 
يوغوسلافيا » في الصين » فى اهند . 
- واقع القوى ' العالمية المعادية للإؤسلام : 

وتتمثل 2 الیل الرهیس : اليهودية العالمية » والصلييبية العالمية . والشيوعية 
الدولية »ع وهي قد ختلف فيا بيا › لكا متفقة علینا . 

لابذد من دراسة الا سباس والدوافم وراء كيدها لیا : الشد ء الطمع ٠‏ اسلثوف »۾ 
الا ستعلاه , . , اخ . وسائلها ف سر با ؛ ارب السيأسية » أربي الا قتصادية ‏ 
اطرب الفكرية .. خطورة هذه المرب الأخيرة وأسالییها واجهزعا : التیش 
مؤمساته وإمكاناته افائلة الغارة النصرانية عل العالم !سلامی ۰ الصراع ۷ 
الإسلام والتبشير في [فريقية . التخطیط لتنصير إندونسية أكبر بلد إسلامى > ماولات 
التنصير في العالم العری 3 الفشل وتقیر أسلنطة . التعاون بين التبشير والاستعيان > 
وكذللك بين التبشير والشيوعية اخیر | 1 الاستشراق : آهذافه ووسائله , إسهامه فى إحياء 
التراث . . كتابات المستشرقين عن الإسلام ومدى علميتها » المنصفون والتساملون من 
المستشرقين . 

الغزو الشيوعي عن طریق اشر اه والمساعدأنت والمؤسسأت الثقاقة 3 والبعثات 
التعليمية والتدريبية إلى البلاد 'الشيوعية ‏ وتأييد الأحزاب الشيوعية في الداحل بالتمويل 
وألتوجيه . 
وتغلغلها في الطبقات الأرستقراطية . . نوادي الروئاري . 

۹ 

الغزو من الدأحل : سس طريق العملاء وسيك الفكر الخربي والأحزات اللوالية 
من ليبرالية ويسأرية > احتضان الفرق المنشقة على الإسلام كالبهائية والقاديانية . . تأسد 
اكام العلمانيين . . . الخ ۱ 

وينبغي هنا التنبيه على أمزين : 


۱۳۰ 


۱ - حدم التهويل أو التهوين من شأن القوى المعادية وخططاتبا ۽ حتى لا يؤدي 
ذلك الى اليأس من مقاومتها أو الاستهانه مها . 

۲ . الاستشادة من الصراع القائم بينها بلثاء » واستغلال الفرص الماسبة لذلك ء 
كالصراع بين روسيا والصين » وقد كان إلسلف يقولون : اللهم اشغل الظالن 


و5 واقع الأديان المعاصرة ٠.‏ 

اليهودية ۳ توارتپا المحرقة 3 وتلمودها الرهضيب 4 ونظر ته إلى الأميين وأاتعكاس ذلك 
على الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل . 

المسيسحية : طوائفها وكنائسها الختلفة ‏ وما بينها من صراع ء غاولات التقارب 
بين بعضها وبعض ۽ اولات تقریبا من اليهودية » وثيقة الفاتيكان بتبرئة اليهود من دم 
السیح . مماولات ما پسمی « التقارس الؤسلامى المسيحى » وقيمتها . 

أديأن الشرق الاقصی الکبری + مثل : 

امندوکیه الوثنية : عقائدها وطوائفها » موقفها من المسلمين . 

'البوذية : ومدی انتشارها في بلاد الشرق الاقصی . وآثرها في حياة أتباعها . 
3 واقع المذاهب السياسية المعاصرة : 

من شيوعية ورأسمالية واشترأكية وديمقراطية ودكتاتورية » وتعدد مدارسها 
واحتلافه تطبيقاتها . 

نرى ذلك في النظرية الشيوعية الماركسيه »> ومدى اختلافها في تطبيق « لینین » 
وتخلفائه في روسيا عن تطبيق «ماو» في الصين بل ما بين وستالين » ومن بعده 
«وخرشوف » إلى « يريف » . عجر الشيوعية عن يتحقيق فلسفتها الخيالية في مساواة 
الذشول ء» وزوال الدولة .. الخ ۱ 

الشيوعية في .حزاب أوروبا الغربية : تخل بعض زعمائها عن بعض المفأهيم 
الأساسية للماركسية كنظرية الصراع الطبقى + مرقف الشيوعية من الأديان عامة 
وال سلام نماعية . موقتها من القيم الأخلاقية ؛ موقفها من ریات . 

الرأسمالية العاصرة : ومدی مغایرتها للراسمالية فى بداية نشاتبا . الرأسمالية فى 
أمريكا وآوروبا والیابان . آثار الراسمالية الآن وموقفها من الدین الراسمالة علمائية . 


۱ 


معنى قیام احزاب دمقراطية مسیحیه ف آوروبا . 

الاشتراكية : وكثرة مدارسها واحتلدف ما بيدا ء من إصلاحية إلى علمية ؛ الجامع 
بين الاشتراكيات المختلفة ٠‏ فرق ما بين الاشتراكية والشيوعية . الاشتراكية والدين 
معنى قيام أحزاب اشتراكية مسيحية فى آوروبا . 

الدعقراطية : معناها وأنواعها . أدعاء الشيوعيين وألرأسماليين والاشتراكيين ها . 
ديمقرأطية الصراع السیاسی 3 أو الاجماع السياسى 7 أو احالف السيأسبي . أزمة 
الديمقرإعلية فى العالم . 

الدكتاتورية : معناها وأنواعها . دكتاتورية الطبقة »> دكتاتورية ازب › 

موقف ار سالام من هذه الذهس س الم سلام نسیج وحده . ما وافق الم سللام متها E‏ 
شىء خالفه في أشياء . تميز الاسلام عا في غاياته ووسائله - خطاً أضافة الاسلام إلى 
مذهب منها . . استغتاء أمتنا با عندها عن استیراد مذهب آجنبی عنها . . -جناية الول 
الستوردة على أمتنا . ححتمية ال الاسلامی . 
6 مم واقع اضر کنات الاسلامية المعاصرة : 

الحركات الاقليمية - التركات العالمية ‏ الخركات الحزئية ‏ الحركات الشاملة . 

أهم هذه الحركات في العالم الإسلامى : حركة الجماعة الإسلامية في ياكستان 
وأهند - حزب ماشومي في إندونيسية . الحركة الإسلامية في تركية . . حزب التحرير في 
الأردن. وفلسطین - الشوان السلمون ف مقر والعام العربي وهی كبري ار کات 
الإسلامية ألطحديئة . 

الدعوة أل سلامية ف العام الإسلامى : همو سس اها ووسائلها : المساحكد ورسالتها 
وما ينقصها . وما يمكن أن تقوم به م مور رسالة السجد . الممجلات الاسلامية ودورها .. 
الکتس الاسلامية . 

الدعاة الرشدون : المؤتمر العالي الأول لتوجيه الدهوة واعداد الدعاة - توصباته 
ودر اساته 

اهمية الجامعات والعاهد الاسلامية ووظیفتها . 

دور وزارات الاوقاف والشئون ال سلامية . 

الدعوة الا سلامية ۴ مارج العام ال سلامي : قي أسيا وإفريقية . . ف آوروبا 

۷۱۷ 


وأمريكا . الراکز الإسلامية .. والجمعيات الإسلامية . . الاتحادات الطلابية . 
المدارس الإسلامية . أهمية التنسيق والترابط بين هذه المؤسسات . . الحذر من مؤامراثت 
القوى المعادية عليها . وجوب معاونتها من داخل العالم الإسلامى مادياً وآدبياً . 

دور الازهر الشريف ورابطة العالم الإسلامى وغيرها من المؤسسات فى نشر الدعوة 
ومعاونة دعاتها .. تحذير الحكومات من التدشل في توجيه هذه المؤسسات لخدمة 
السياسات المحلية . 


" - واقع التيارات الفكرية المعارضة للإسلام : 
ونعني بها التيارات الموجودة داعل العالم الإسلامي مثل : 
التيأر اليساري أو الارکسی ء وهو تيار مادي الفكرة » موال للمعسكر الشيوعي . 
التيار الليبرائي » الموالي للمعسكر الغربي » ويثله كتاب وصحف وأحزاب . وهو 
تیار علماني , 


التیار القومي . القومية العربية » أو الطورانية أو الفارسية ونحوها - وهو ثبار 
علماني أيضاً ينادي بفصل الدین عن الدولة . 


۷- واقم الفرق اللشقة على الإسلام : 

وأبرزها وألحطرها : البهائية والقاديانية . 

أما الأولى هي دين مجدید مالس للوسلام كل المسخالفة ۽ ولا يزعم وعاعا آنفسهم 
اپا من ال سلام ه وإن نشات أول ما نشات 5 أرضص الإسلام . 

وأما الثانية فهی فرقة مارقة تدعی لبوة جديدة بعد أن ختمها محمد 25 . وهده 
تحاول جاهدة أن تلتصق بالاسلام وامة الاسلام . وکلتاهما تحظی بساندة القوی العادية 
للوسلام . ۱ 
ا واقع ألبيئتة المحلية : 

فكل داعية عليه ان يدرس البيثة التي يعيش فیها ويعرف آوضاعها وتفالیدها ‏ 
ويتعمق في فهم مشكلاتها ونفسيات أهلها وما يؤثر فیها ء كا عليه أن يعرف لغتهم 
ليكلمهم بلسائهم دوما ارسلنا من رسول إلا پلسان قومه ليبين شم 2076 . 


( ۱۱ ) ایراهیسم : و . 
۱۳۳ 


وشذ! نری معرفة اللغات إلشنية . أو لغة متها على الأقل - ضرورة للداعية ف 
عصرنا . 

هذه معالم سريعة لا ينبغي أن تقوم عليه ثقافة الواقع . ولا يخفى أن هذه الثقافة لا 
تستمد من الكتب وحدها » فهى ثقافة نامية متجددة مستمرة » يمكن الداعية أن يجدها 
في الصحف والجلات والدوريات والنشرات الرسمية وغير الرسمیةه. 

والداعية ذو العقل اليقظ » والحس المرهف یستطیم أن يأخذ مددا جديداً من كل 
ما حوله من وقائع الحياة الپومية ٠‏ من تیار الصحف ووکالات الانباء » وتعليقات 
العلقین » ويله أن يعد لذلك سجلا أو آرشیفا . يدون فيه ما يمه من هذه الوقائم 
والاخبار . ویصنفها ویضعها عند الحاجة في مكاما , فان آحداث أليوم هي تاریخ 
الغد ‏ الذي یدرسه الذارسون وعلله الناقدون . 

على أن هذه الأخيار والأحداث مزية على الأحداث والأخبار الماضية › وهو سجدتها 
وحضورها في الأذهان ء وغذا يكون ها أبلغ الوقع والتأثر . 

بل يستطيع الداعية أن يتلقى معلوماته عن الواقع من مصادره الحية المباشرة » بلقاء 
الناس وغالطتهم ومشاهدة أحوالهم ء والاستماع إلى أحاديثهم ٠‏ في اللحضر والسفر ‏ 
فان السفر نصف العلم » وغذا كان علماؤنا الأولون أكثر الناس ترحالا في طلب العلم 
من أهله في مواطنهم . وقد قال الشاعر العربي : 
ياابن الكرام ألا تدلو فتبصر ما 

قد حدثوك ۽ فا راء کمن سمعا 
وآخر دعوانا أن استمد. لله رب العالمين . 
# جد #6 
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الصفيحة 

o u e مقدمة‎ 
A. esr ma er e as o o o 4 رن لكريم و‎ 
ss مه‎ os مس‎ a e مه‎ esas ot tenet . شصائص القرآن‎ 
8 fS eR E a a و موی موی وم ارو‎ e 1 ب کلام‎ ۱ 

۲ س التسيير ..... سس میت نیت ۱٩‏ 

.. الا عجار و ٩‏ مومس موم و موی مومسم ماو مس مب موی ۱ 

و آم الاإعجاز البیا س... ۱۱ 

(س) الاعجاز الوضصوعی esra‏ و یی و ی مهم ول من ٩۲‏ 

رجن الإعجاز العلمى ممم وو يفوم وو سا وميه YF u us i e‏ 

۱ ٩ با‎ sees o a مس‎ sest n aan at n st اسلنلود ید‎  ء‎ 

٩ ۳ Ss ses astern الشمول‎  ه‎ 

تنبيهات للداعية فى المجال الق ران PY i ass e esmanan‏ 
جمع الآيات فى الموضوع الواسد وتصنيفها 0 ۱۷ 
العناية بالقصص القرآى ٩ assess n r aces eran‏ 

العناية بالنماذج القرآئية و ده معا هدموا هو وم تام و جوم موی موه PY assesses ne‏ 
حسن الاستدلال پایات القران و موی موی موس a rae‏ ل مس ۵ 
لر والتحطير من سوه لتأويل وتريف الکلم عن موضعه ¥ 

علوم القرأن .. as‏ موی ا ااا fF ss‏ 

تفسیر القر آلن . ممم ی و سس سس فو لمكم ل ۳۱ 

وصایا قاری کب التفسر ی a‏ یی میم مد مرو وود ردو وم وه ووو ۴ ۳ 

¥ . اا بلباب التفسير‎ ١ 

- الإعراض عن الاسرائيليات ٠‏ ا ۱ ۳ 

۳ _ ادر من الروايات الموضوعة والضعيفة با و سي سي ۷۳۹ 

EY os الحذر من الأقوال الضعيفة والاراء الفاسدة‎ ٤ 


السمئة الیو ید وج ام ود 

تتبيهات لد اه ۴ یال السنة 

الا هتمام بالسيرة اللبوية 5 0 ی 
جمع الأحاديث فى الوضوع الواحد وتصنيفها . n:‏ 
قيمة النية ف الاسلام u‏ 
اخذر مس وضع الأحاديث فى غير موضعها ا 
مقاومة حملة التشكيك فى الأحاديث الصحاح 


تجنب الأحاديث المشكلة على جهور الناس لغير ضرورة 
الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية 
من أي تتسرس الأحاديث الضعيفة للدعأة 
سحل ورات يلبغى التنبه لما erme‏ 
المبالغة فى تعليل العبادات . 
التعليل بأمر غير جامع ولا مانم . 
الاقتصار على التعلیلات المادية 
علم أصول الفته .. 
علم العقيذة . 
التصسوف 
النظام الا سلاامی 
الثقافة التارحية 5 
تشيهات للدعاة ف الجال التاريخى 
تمذيراات للدعاة ف الممجال التار یخی 
الثقافة الأدبية واللغوية . 
التقافة الانسائية 5 
تنبيهات لدارس العلوم الانسانية 
علم النفس 
علم الاجتماع 
الفلسفة 
علم الأحلاق 
علم التربية 
الثقافة العلمية 
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الثقافة الوأقعية ‏ سر سس .۳ 
۱ وا قع العام الاسلامی من ی ۱ 0 
۲ - واقم القوى العالمية العادية لإسلام - 
۲ وا الأديان العاصرة .. 
٤‏ - وأقع المذاهب السياسية المعاصرة 8 ی سس ی ی 
۵ - واقع اخرکات الؤإسلامية المعاصرة رب مینیب 
٩ ۱‏ - داقع انتیارات الفكرية المعارضة سل ا 
بو او ع شش على الأسلام > م e‏ م و مت 
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